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العشرين  السنوات  فإن  وسياسات، 
المسيحيين  نــســبــة  المــقــبــلــة ســتــجــعــل 
ــان تــــــــــوازي نـــســـبـــتـــهـــم فــي  ــنــ ــبــ فـــــي لــ
ــراق، وســـنـــكـــون أمـــــــام مـــوجـــات  ــ ــعــ ــ الــ
ولمح  الدائمة«.  الهجرة  من  متتالية 
العمل  الــذي يجب  البرنامج  أن  إلــى 
ــلـــة المـــقـــبـــلـــة، تــوفــيــر  عــلــيــه فــــي المـــرحـ
ــيــــة لمـــنـــطـــقـــة ذات  مـــتـــطـــلـــبـــات أســــاســ
غالبية مسيحية. وتحدث عن أهمية 
في  للكهرباء  معمل  هناك  يكون  أن 
هذه المنطقة، وعدم القبول بمشروع 
ديـــر عــمــار والـــزهـــرانـــي. مــعــتــبــراً أنــه 
»لم يعد مهماً إن كان جبران باسيل 
هـــو مـــن طــــرح الأمــــــر، لــكــن يــجــب أن 
نــعــمــل فـــي مــنــاطــقــنــا لــتــكــون هــنــاك 
ســـدود ومــيــاه مــتــوافــرة لا تضطرنا 
أحــــــــــد«. وكــــذلــــك  ــنــــة  ــيــ نــــكــــون رهــ أن 
ــر بــالــنــســبــة لــشــبــكــة الاتـــصـــالات  الأمــ

وخدمة  والخلوية  الثابتة  الهاتفية 
الإنــتــرنــت. كــمــا يــفــتــرض الــبــحــث في 
الأطــراف بمركز  كيفية وصل بعض 
الذي سيكون حكماً في  الدولة  هذه 
جبل لبنان. وتحدث عن أهمية بناء 
المسيحية  الأقــضــيــة  لــربــط  مـــشـــروع 
الشمال  في جنوب وشــرق محافظة 
والـــــكـــــورة  ــرون  ــ ــتـ ــ ــبـ ــ الـ أي  ــز،  ــ ــركـ ــ ــالمـ ــ بـ
وبــشــري وزغــرتــا. ومــن جهة ثانية، 
تعزيز الــحــضــور فــي زحــلــة وقــراهــا، 
ــة إيــــجــــاد آلـــيـــة  ــيـ ــمـ مـــتـــحـــدثـــا عــــن أهـ
ديــمــوغــرافــي يعزز  بــتــواصــل  تسمح 

ــيــــس الـــحـــزب  ــن رئــ ــ يُـــنـــقـــل عـ
ــي ولــيــد  ــراكـ ــتـ ــتــقــدمــي الاشـ ال
جــنــبــاط قــولــه، فــي مجالس 
خــاصــة، إن أكثر مــا يخشاه 
هـــــــو »شــــــطــــــحــــــات« ســـمـــيـــر 
التقسيمية.  وأحلامه  جعجع 
جنبلاط الذي وجد نفسه في 
»حلف الضرورة«، إلى جانب 
جعجع، حلف ترشيح النائب 
مـــيـــشـــال مــــعــــوض لـــرئـــاســـة 
ــد قــريــبــون 

ّ
الــجــمــهــوريــة، يــؤك

مـــنـــه أن جــــــزءاً مــــن جـــهـــوده 
للتوصل إلى مرشح توافقي 
هــو »لــلــوقــوف فــي وجـــه هــذه 
ى مــن 

ّ
ــــتــــي تـــتـــغـــذ الأحــــــــام ال

الــتــصــعــيــد ومـــــن الانـــقـــســـام 
الطائفي«.

مصالح المسيحيين، لا حقوقهم، هي 
الأساس في أي نقاش مستقبلي.

من  يمثل  بما  الحر،  الوطني  التيار 
بالعماد ميشال عون،  مرتبط  تــراث 
ومــــن طــبــقــة وســـطـــى عــلــى الــصــعــيــد 
الاجتماعي، يخوص معركة تحسين 
ــل  ــ ــيـــحـــي داخـ ــريــــق المـــسـ ــفــ شــــــــروط الــ
الــــدولــــة. وهــــو لا يـــريـــد خــطــا يــعــزلــه 
ــن بــقــيــة الــلــبــنــانــيــن ولا عـــن دول  عـ
المــنــطــقــة. لـــذلـــك، فــــإن قـــيـــادة الــتــيــار، 
برغم خلافها القوي اليوم مع حزب 
الله أو حركة أمل أو وليد جنبلاط، 
مـــعـــركـــتـــهـــا  هــــــــــدف  أن  ــر  ــبــ ــتــ ــعــ تــ لا 
خاصة  مستقلة  دولـــة  إلـــى  الـــذهـــاب 
ــرة الــرئــيــســيــة  ــكـ ــفـ بــالمــســيــحــيــن، والـ
عــنــدهــا هـــي فـــكـــرة الـــدولـــة الــكــامــلــة، 
وهو أمر يحتاج إلى استراتيجيات 
تــتــنــاقــض كــلــيــا مـــع المــبــنــى الــفــكــري 
ــمــــاعــــات أخــــــرى،  والـــعـــمـــلـــي لــــــدى جــ

اللبنانية. القوات  تتقدمها 
أمـــا الـــقـــوات، مـــن جــهــتــهــا، فـــإن لــدى 
ــا ســـمـــيـــر جـــعـــجـــع أحـــامـــه  ــهـ ــيـــسـ رئـ
الــتــي لا تــنــتــهــي. هـــذا الـــحـــزب أثــبــت 
ــلـــى إعــــــــادة تــنــظــيــم  ــرة عـ ــيـ ــبـ قـــــــدرة كـ
ــنـــي بــــه مــن  ــفـــوفـــه بـــعـــد كــــل مــــا مـ صـ
في  الــنــقــاش  فعلياً  وينبغي  هــزائــم، 
عـــنـــصـــر الــــجــــذب الـــــــذي يـــمـــكّـــنـــه مــن 
الشباب  من  كبيرة  فئات  استقطاب 
أن  مــهــم، وهــو  تغيير  مــع  المسيحي، 
هــــؤلاء لــم يـــعـــودوا يــقــتــصــرون على 
الــفــقــراء مــن مسيحيي الأطــــراف، بل 
إنــهــم فــي الــعــقــود الأربـــعـــة المــاضــيــة، 
ــن الــتــعــلــيــم  ــة أعـــلـــى مـ ــ حـــصّـــلـــوا درجـ
ــــواق الــعــمــل في  والمـــهـــن ودخـــلـــوا أسـ
ــه، وبــعــضــهــم وصــل  ــارجــ لــبــنــان وخــ
إلى مواقع نفوذ قوية. لكن كل ذلك، 
التي  الجوهرية  الفكرة  فــي  يغير  لا 
تسكن رأس جعجع ومعه خليط من 
القيادات النافذة في القوات وأخرى 

في أوساط الكنيسة.
ــقـــي، يــقــع  ــيـ ــقـ ــروع جـــعـــجـــع الـــحـ ــ ــشـ ــ مـ
احــــتــــكــــار  الأول،  ــــن:  ــتـ ــ ــزلـ ــ ــنـ ــ مـ بـــــــن 
وأن  الـــدولـــة،  فــي  المسيحي  التمثيل 
يــكــون الـــطـــرف الــــذي يــســمــي رئــيــس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة فـــي حــــال تـــعـــذر عــلــيــه 
ــه إلــــى بــعــبــدا،  ــاداتـ ــيـ إيـــصـــال أحــــد قـ
الحر،  الوطني  التيار  والقضاء على 
ــدم تــحــمّــل بــعــض الـــنـــواب  وحـــتـــى عــ
ــراك 17 تــشــريــن،  ــاء بــهــم حــ الـــذيـــن جـ
التاريخي  بالحلم  يتعلق  والــثــانــي 
ــام دويــــلــــة مــســيــحــيــة  ــيـ ــقـ الــــخــــاص بـ
ــو لــديــه  ــ مــنــغــلــقــة عـــلـــى نـــفـــســـهـــا. وهـ
تصوراته وأفكاره العملانية، ومتى 
ولن  ذلــك  تحقيقها سيفعل  له  أتيح 
اليوم،  لذلك، يتصرف  أحــداً.  يجاري 
في ملف رئاسة الجمهورية، وكأنها 
مـــعـــركـــة وجــــوديــــة، فـــيـــرفـــع تــدريــجــا 
أي تسوية  الاعتراضي على  خطابه 
قوية  عــاقــات  يمتلك  برئيس  تــأتــي 
مع الطرف الآخــر، وخصوصاً حزب 
الله، ويبدي استعداده لأن »يواجه« 
الـــعـــالـــم مــــن أجــــل ذلـــــك. ومــــا مــوقــفــه 
الأخـــــيـــــر مـــــن تــــرشــــيــــحــــات وســـطـــيـــة 
وقــائــد  فرنجية  سليمان  عــن  بــعــيــداً 
الجيش جوزيف عون إلا دليل على 
حــجــم تـــوتـــره. ووصــــل بـــه الأمــــر حد 
الـــقـــول إنــــه لـــن يــقــبــل بــــأي مــرشــح لا 
يراه هو مناسباً، حتى ولو قبلت به 
ــراف آخــــرون مــن الــقــوى  بــكــركــي وأطــ
المسيحية، أو حظي بدعم السعودية 
وفرنسا وأميركا. وفي هذه النقطة، 
كـــان جــعــجــع حــاســمــا عــلــى طريقته 
ثمانينيات  فــي  بها  عهدناها  الــتــي 
القرن الماضي. وجديده اليوم، أنه لم 
يعد يأبه لغضب بكركي، ولا يكترث 
لــطــلــبــات الــبــطــريــرك بــشــارة الــراعــي، 
وبــل يصل الأمــر إلــى حــدّ الطعن في 
أهــلــيــة الأخــيــر لــتــولــي مــنــصــبــه. كما 
أي دور  لــبــكــركــي  يـــكـــون  أن  يـــرفـــض 
مركزي ما لم تقف على خاطره قبل 

أي أحد آخر.
ــلـــى عـــاقـــات  ــجـــع، الــــحــــريــــص عـ ــعـ جـ
مـــع مــســلــمــي لــبــنــان فـــي حـــال كــانــوا 
عــلــى شــاكــلــة أشـــــرف ريـــفـــي، يــتــابــع 
كـــل الــتــفــاصــيــل الـــتـــي قـــد تـــقـــود إلــى 
مــواجــهــة كــبــيــرة فــي الــبــاد، وتــكــون 
ــا الـــــرغـــــبـــــة فــــــي حــــصــــول  ــهـ ــتـ ــجـ ــيـ ــتـ نـ
التقسيم. وهو ناقش الأوضاع، قبل 
مـــــدة، مـــع حــلــقــة ضــيــقــة مـــن فــريــقــه، 
وقــــال أمـــامـــهـــم: »إذا بــقــيــنــا عــلــى ما 
نــحــن عــلــيــه مـــن وقـــائـــع وتــصــرفــات 
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ــوات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة حــيــلــة  تــعــتــمــد الـــــقـــ
تــتــبــعــهــا غــالــبــيــة الأحــــــزاب. صحيح 
أن الــقــرار المــركــزي بــصــورة حديدية 

، لكنه 
ً
ــزاول المــهــنــة كـــتـــابـــة ــ عــنــدمــا يــ

عــــنــــدمــــا يــــطــــل عــــلــــى الـــــشـــــاشـــــات، لا 
يمكنه أن ينطق بما يخالف الوجهة 

القواتية.
صــحــيــح أن مـــن تــعــاقــبــوا عــلــى هــذا 
ــنـــصـــب، مـــنـــذ خــــــروج جــعــجــع مــن  المـ
في  كبيرة  تمايزات  أعــطــوا  السجن، 
تشدداً  الأكثر  لكن  الشخصي.  الأداء 
والأفضل  صراحة  الأكثر  هم  بينهم 
به  تفكر  مــا  عــن حقيقة  التعبير  فــي 
ــيـــاق، يــجــب  الــــقــــوات. وفــــي هــــذا الـــسـ
الــتــوقــف عــنــد بــعــض مــا قــالــه جبور 
ــع مــــن مــســتــوى  ــ ــا رفــ ــدمـ ــنـ أخـــــيـــــراً، عـ
ــا »لــهــم«،  الــحــديــث عـــن مـــا »لـــنـــا« ومـ
مـــــــردداً شــــعــــارات تـــبـــدو رائــــجــــة فــي 
أنها شعارات ذات  أيامنا هــذه. غير 
استخدام مزدوج. فهناك من يضعها 
ــتـــحـــســـن شـــــروط  ــلــــى الـــــطـــــاولـــــة لـ عــ
ــفــــاوض مــــع بـــقـــيـــة الــلــبــنــانــيــن،  ــتــ الــ
وهــنــاك مــن يضعها لاخــتــبــار ردود 
الفعل وكيفية التفاعل معها شعبياً 
ــا وخــــارجــــيــــا.  ــيــ ــلــ وســـيـــاســـيـــا، وداخــ
ــان جـــديـــد ســمــيــر جــعــجــع،  ــا كــ ــمـ وربـ
بعد إعادة بناء حزب القوات، إظهار 
التي تضمن  الــدولــة  فكرة  إلــى  ميله 
مـــصـــالـــح الـــجـــمـــيـــع. لـــكـــن يـــأســـه مــن 
إمــكــانــيــة وصـــولـــه إلـــى مــركــز الــقــرار 
مــن جديد  الــحــكــم، جعله يبحث  فــي 
كأول  يبرز  أن  له  تتيح  الصيغة  عن 

بين متساوين.

ى شئتِ!
ّ
أمطري أن

المسيطرة،  السلبية  المناخات  وســط 
ــر  ــثــ ــد المــــســــيــــحــــي الأكــ ــهــ ــشــ ــدو المــ ــ ــبـ ــ يـ
ــــدة فــي  ــائـ ــ ــــسـ ــة الـ ــ ــ ــراوحـ ــ ــ ــيــــداً. المـ ــقــ تــــعــ
الـــــوســـــطـــــن الــــشــــيــــعــــي والــــــــــــــدرزي، 
والانكفاء الكبير في الوسط السني، 
يـــوازيـــهـــمـــا غـــلـــيـــان وانـــقـــســـام كــبــيــر 
فــــي الـــســـاحـــة المـــســـيـــحـــيـــة. وعـــنـــدمـــا 
الــرئــيــس نــبــيــه بـــري إن مشكلة  قـــال 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة هــي مشكلة 
ــالأســــاس، فــهــم الــبــعــض  مـــارونـــيـــة بــ
أنه في حال توافق المسيحيون  منه 
عــمــومــا، والمـــوازنـــة خــصــوصــا، على 
المسلمين  أن  يــعــنــي  فــهــذا  شخصية 
ســيــوافــقــون عــلــيــهــا مـــن دون تــــردد. 
والــحــال أن الأمـــور ليست عــلــى هــذا 

النحو.
لا أحــــــــد يــــــصــــــارح أحــــــــــداً فــــــي هــــذه 
ــعـــرف أن  ــــرف يـ المـــرحـــلـــة. لـــكـــن كــــل طـ
ــتــــهــــدف الـــــــوصـــــــول إلــــى  الآخـــــــــر يــــســ
خــــيــــارات تـــنـــاســـبـــه. والــــحــــال يــبــقــى 
أســـاســـهـــا  مـــمـــكـــنـــة،  ــة  ــســـويـ تـ أي  أن 
الإقرار بموازين القوى الفعلية على 
واقــتــصــاديــا  ديــمــوغــرافــيــا  الأرض، 
وسياسياً ودوراً إقليمياً. والصدمة 
ــوم،  ــيــ ــه المـــســـيـــحـــيـــن الــ ــ ــواجـ ــ ــي تـ ــتــ الــ
ليست في أن فريقاً من المسلمين قرر 
ــم، بـــل فـــي أن الــقــوى  تــرشــيــح أحـــدهـ
ــة جــــــداً بـــالمـــلـــف  ــيـ ــنـ ــعـ ــة المـ ــيــ ــارجــ الــــخــ
الــلــبــنــانــي، تــتــصــرف عــلــى أســـاس أن 
الــقــرار،  أصــحــاب  ليسوا  المسيحيين 
في  إضافياً  توتراً  ينعكس  ما  وهــو 
ــيـــحـــي... لــيــصــل الأمــــر  الــــشــــارع المـــسـ
اللبنانية،  الــقــوات  تــخــوض  أن  إلـــى 
آذار،   14 بقايا  من  ناشطون  ومعها 
هــجــومــا كــبــيــراً عــلــى فــرنــســا، لأنــهــا 
تــتــصــرف وفــق مــوازيــن الــقــوى التي 
تــؤكــد أنـــه لا يــمــكــن الإتــيــان برئيس 
على  قــادر  وغير  المسلمون،  يرفضه 
إدارة التوازنات الجديدة في البلاد.

وبين الخطاب المرتفع السقف للتيار 
الوطني الحر، والأصوات المعترضة 
الـــــــتـــــــي تـــــــصـــــــدر عــــــــن المـــــرجـــــعـــــيـــــات 
ــرئـــاســـي،  ــول المـــلـــف الـ ــ المــســيــحــيــة حـ
تـــتـــصـــرف الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة عــلــى 
وعــلــى  الأول،  ــرابــــح  الــ أنـــهـــا  أســـــاس 
ــى شــــئــــتِ، فـــإن  ــ ــ ـ

ّ
ــري أن ــ ــطـ ــ قــــاعــــدة »امـ

إلــــيّ«. إذ تعتبر ذلــك  خــراجــك عــائــد 
يــصــب فـــي مــشــروعــهــا الـــقـــائـــم عــلــى 
ــــوة مــســيــحــيــة كـــامـــلـــة المـــواصـــفـــات  قـ
لبنان،  فــي  الحكم  إدارة  على  قـــادرة 
إطار  عبر  أو  الكاملة،  بالشراكة  إمــا 
يــقــوم عــلــى فــكــرة الــامــركــزيــة، لكنه 
يمكن  مــا  أو  الاستقلالية  يستهدف 
تــعــريــفــه بــالــتــقــســيــم. وبــهــذا المــعــنــى، 
لا تــجــد الـــقـــوات مــشــكــلــة فــي ارتــفــاع 
مــنــســوب الـــخـــطـــاب الــطــائــفــي حــتــى 
ــــن المـــســـيـــحـــيـــن،  لــــــدى خـــصـــومـــهـــا مـ
وهي تعتبر أن ما يقوم به مناصرو 
أن  فكرة  الحر يخدم  الوطني  التيار 

أو   
ً
قليلا بالغ  بأنه  تزعم  أن  الحزب 

لكن هــنــاك حالة  ســـيء فهمه. 
ُ
أ ربــمــا 

المركزي  القرار  فيها  يتدخل  وحيدة 
بصرامة وينهي النقاش، هي عندما 
يـــحـــاول بــعــض الــقــواتــيــن الــتــذاكــي 

والــتــشــاطــر والــلــعــب عــلــى الــكــلــمــات 
لقول ما يخالف خطط قائد القوات!

ــي تـــربـــطـــه  ــافــ ــحــ ــور، صــ ــ ــبــ ــ شـــــــــارل جــ
عــاقــات وثــيــقــة مــع وســائــل الإعـــام 
والإعلاميين، وهو كان قريباً من كل 

قــيــادات فــريــق 14 آذار، بما فــي ذلك 
لـــدى تعيينه  لــكــن،  تــيــار المــســتــقــبــل. 
رئيساً لجهاز الإعلام والتواصل في 
الــقــوات، صــار ناطقاً بــاســم الــقــوات. 
كصحافي  بهامشه  احتفاظه  ورغــم 

ع الانقسام الطائفي 
ّ

جعجع يشج

عودة إلى حلم الدويلة!

القوات تدرس 

ق 
ّ
كل تفصيل يتعل

ة«
ّ
»الدولة المستقل بـ

من المطار والمصرف 

المركزي إلى

الجيش والسهل

لبنانلبنان
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عندما أعلن وزير الأشغال العامة علي حميّة تلزيم مشروع المبنى 
الجديد في مطار بيروت الدولي، انطلقت حملة رافضة للمشروع. 
صحيح أن الاتفاق، كما أنجزه حميّة، يفتقر إلى عناصر أساسيّة؛ 
أمام  المجال  إفساح  وعــدم  التعامل بشفافية مطلقة،  عــدم  أبرزها 
مشاركين آخرين للدخول في المناقصة، إلا أن الحملة القاسية التي 
ق بضرورة 

ّ
 والمتعل

ّ
 مختلفة. بينها المحق

ً
تعرّض لها أخذت أشكالا

لكن   
ّ

والمحق القانون،  عليه  ينصّ  بما  الحرفي  والالتزام  الشفافية 
الراغب في تحقيق أهــداف أخــرى، كرئيس شركة »ميدل إيست« 
ــدوا فــي المــشــروع مــا يلحق أضـــراراً  محمد الــحــوت وآخــريــن وجــ
لديه أجندته  ثالث  كــان هناك طــرف  أنــه  إلا  تجارية باحتكاراتهم. 

الخاصة.
فــي هـــذا الــســيــاق، كـــان لسمير جعجع دور مــركــزي فــي إحــبــاط 
مشروع توسعة المطار في بيروت. وهو أدار شخصياً اتصالات 
وعقد لقاءات استهدفت توسيع الحملة المفتوحة، وخلق مناخ كبير 
لدى الرأي العام لدفع حميّة الى التراجع. وقامت شراكة كاملة بين 
جعجع وعدد من وسائل الإعلام، في مقدّمها قناة »المرّ. تي. في«. 

الحلو  مــارون  اللبنانيين  المقاولين  نقابة  رئيس  وطلب جعجع من 
أمــام شركات لبنانية  شنّ حملة تحت عنوان عدم إفساح المجال 
المشروع  وقــف  كانت  الفعلية  جعجع  نيّة  لكن  بــالمــشــروع،  للقيام 
نهائياً وليس إدخال الشفافية عليه. وقد جارته في ذلك »أم. تي. 
في« العاملة على القطعة، وساهم رئيسها ميشال المر باتصالات 
الــتــواصــل مع  تــجــاوزت تنظيم الحملة الإعــامــيــة، ولامــســت حـــدّ 
معنيّين بالشركة الملتزمة للانسحاب من المشروع. وجرى الحديث 

الله الى  عن أمــوال طائلة أنفقت خــال أسبوع دفعت قيادة حــزب 
ولو  بامتياز،  قــرار سياسي  وهــو  التلزيم.  إلغاء  الطلب من حميّة 
كان عكس ذلك، لكان حزب الله قد طلب التروّي الى حين صدور 

قرار ديوان المحاسبة الذي يحسم بقانونية المشروع من عدمها.
الحملة هــو منع  فــي فلكه مــن وراء  يــــدورون  هـــدف جعجع ومـــن 
توسعة مطار بيروت، وعدم القيام بخطوات تجعله المطار الوحيد 
القادر على العمل في لبنان. وهو قرر القيام بذلك من دون إثارة 
أهل  أن  آخــر. صحيح  مشكلة فــي حــال طــرح فكرة تأهيل مطار 
الشمال، وأهل عكار على وجه الخصوص، مهتمون بإعادة تأهيل 
مطار القليعات، لكن تشغيل هذا المطار وفق المخطط العام، يعني 
المناطق، سواء  ببقية  توصله  التي  التحتية  البنى  إيجاد  ضــرورة 
في الشمال أو البقاع، أو حتى مع بيروت، في حال اعتماده مطاراً 
للشحن التجاري. وهذا لا يناسب مشروع جعجع الذي لا يزال عند 
فكرته الأولــى التي خاض لأجلها معارك أدّت الى تدمير مصالح 
المسيحية  والـــذاكـــرة  منهم،  الآلاف  وقــتــل  وتهجيرهم  المسيحيين 

مليئة بالصور السوداء عن مرحلة »حالات حتماً«.

ت في 
ّ
التفل لكن  موجود في معراب، 

رسائل  لإيصال  أحياناً  يفيد  الكلام 
ــيــهــا بــالــكــامــل. فــــإذا ما 

ّ
مــن دون تــبــن

لهجوم  جــهــة  أو  مرجعية  تــعــرضــت 
مـــن مـــســـؤول قـــواتـــي، يــمــكــن لــقــيــادة 

ة؟
ّ
ة المطار: كيف نعيق تعزيز الدولة المركزي

ّ
معمودي

جنبلاط 

يخشى 

شطحات

 جعجع

)أ ف ب(

اخبار

ردّ المدير العام للجمارك بالوكالة ريمون 
ــا  ــتـــي أصـــدرهـ ــتــشــكــيــات الـ ــوري ال ــ خــ
جلسة  إثــر  للجمارك،  الأعــلــى  المجلس 
فارقة أنّ 

ُ
عقدها قبل نحو أسبوعين. الم

خــوري كان في مكتبه عندما وصلته 
تــتــضــمّــن  عـــبـــر »واتــــــــس اب«  رســــالــــة 
تفاصيل التشكيلات وأسماء الموظفين 
وبعد  الجديدة،  مراكزهم  إلى  المنقولين 
مكتبه  ى 

ّ
تلق تقريباً،  دقــائــق   10 نحو 

نسخة ورقيّة عنها بالطريقة الرسميّة.
لعين، 

ّ
مط بحسب  المجلس،  نشر  هكذا 

ــاة  المـــنـــاقـــات مــــن دون مـــراعـ صــيــغــة 
النصوص القانونيّة التي ترعى عمليّة 
نقل الموظفين من الفئتين الثانية والثالثة 
والتي توجب استطلاع رأي المدير العام 

ومجلس الخدمة المدنية.
الوحيدة  القانونية  الثغرة  ليست  هــذه 
الــتــي تــشــوب هـــذه المــنــاقــات، إذ تؤكد 
المصادر أن هناك أكثر من مخالفة، من 
النافذة  القانونيّة  النصوص  أنّ  بينها 
نقل  »وجــــوب  بـــــ تــقــضــي  )المـــــــادة 43( 
ــل مبني 

ّ
ــرار مُــعــل المــوظــفــن بــمــوجــب قــ

عــلــى اعـــتـــبـــارات مــســتــمــدّة مـــن صــالــح 
أيّ  من  المناقلات  خلت  فيما  الخدمة«، 

تعليل قانوني.
كــمــا لــوحــظ خــلــل فــي بــعــض الإدارات 
الــتــي تـــم الــتــعــيــن فــيــهــا بــالــتــكــلــيــف، إذ 
س الأعـــلـــى 

ّ
صـــــار الأدنـــــــى رتـــبـــة يــــتــــرأ

رتبة، وإلحاق بعض الموظفين من دون 
نقلهم ليتمّ الإبقاء عليهم في مراكزهم 
جديدة.  بمراكز  تكليفهم  مــع  القديمة 
الظروف  المناقلات  ـــراعِ بعض 

ُ
ت لم  كما 

الاقتصاديّة، فنقل بعض الموظفين إلى 
مراكز بعيدة عن أماكن سكنهم.

ــدّم  لـــذلـــك، ردّ خــــوري الــتــشــكــيــات وقــ
مــراجــعــة قــانــونــيّــة مــفــصّــلــة عــن سبب 
فــتــح تحقيق  المــجــلــس  ردّه، طــالــبــا مــن 
ــن كــيــفــيّــة تــســريــب  ــلـــي عـ رســـمـــي داخـ
ــيــــات. ورفــــــــض خــــــــوري فــي  ــتــــشــــكــ ــ ال
ــار« الــــدّخــــول في  ــ ــبـ ــ اتـــصـــال مـــع »الأخـ
تــفــاصــيــل مــراجــعــتــه بــالــثــغــرات المــاديــة 
ــاقـــات، مــشــيــراً إلــى  ــنـ الـــتـــي تـــشـــوب المـ
اتهامات  ــة وســريّــة«. ونفى  »إداريـ أنها 
أعضاء المجلس له برد المناقلات لأنها 
عليه،  محسوبين  أســمــاء  تتضمّن  لــم 
كان ينوي نقلهم من مراكز إلى أخرى.
العميد أسعد  الأعــلــى  المــجــلــس  رئــيــس 
»الأخبار« إنّ  الطفيلي، من جهته، قال لـ
تـــردّ، ولــكــن يتم إجــراء  لــم  التشكيلات 
ناقلات لأخذ 

ُ
الم على  التعديلات  بعض 

ــا خـــــوري في  ــداهــ المـــاحـــظـــات الـــتـــي أبــ
الاعتبار، مؤكداً أن الملاحظات »ليست 
ــق بــبــعــض الإلـــحـــاقـــات«، 

ّ
كــثــيــرة وتــتــعــل

نافياً أن يكون المجلس قد نشرها من 
دون استطلاع رأي المدير العام.

)الأخبار(

 تشكيلات 
ّ

رد

الجمارك:

ة؟
ّ

 شوائب قانوني

زحلة  بمنطقة  الــجــغــرافــي  الاتــصــال 
فيها  بما  ترشيش،  معبر  خــال  من 
أراضي سهل البقاع المتصلة بقضاء 

زحلة وقراها المسيحية.
الثوابت  هــذه  تتجاوز  أفكار جعجع 
ــا. إذ  لـــتـــامـــس المـــلـــف الـــنـــقـــدي أيــــضــ
يعتقد أن هناك حاجة لبناء مصارف 
التخلي  يتطلب  الأمــــر  وأن  جـــديـــدة، 
فـــكـــرة  عــــلــــى  قـــــائـــــم. ورده  هـــــو  عــــمــــا 
»القرض الحسن« التي يراها مصرفاً 
إلى تعميمه على  للشيعة قد يصار 
بقية المسلمين، أن يكون هناك تصور 
للبدء من جديد ببناء قطاع مصرفي 
كبيرة عربياً  بالتعاون مع مصارف 
ودولــيــا، مــع ضـــرورة خــوض معركة 
لعدم إبقاء فعالية المصرف الرئيسية 
العادل«  »التقاسم  إن  إذ  بيروت.  في 
يشمل توزيع قدرات وموارد مصرف 
المناطق ربطاً  لبنان على فروعه في 
بـــالـــقـــوة الــتــمــثــيــلــيــة والــــقــــوة المــالــيــة. 
ولـــذلـــك فـــإن فـــرع مــصــرف لــبــنــان في 
أن يكون مركزاً رئيساً  جونية يجب 
ــرع المــصــرف  ــل بــقــلــيــل مـــن فــ بـــقـــوة أقــ
المركزي في الحمرا. وحديث جعجع 
عــن تعزيز الــفــروع، يعني، أيــضــا، أن 
الفروع كبيرة، كأن  تكون موجودات 
يكون في فرع جونية ثلث موجودات 
ــوال والــذهــب  مــصــرف لبنان مــن الأمــ

والملكيات العقارية أيضاً.
على الصعيد الأمني والعسكري، لا 
مشروع  عــن  وفــريــقــه  يبحث جعجع 
يعرف  إذ  جــديــدة.  ميليشيات  بــنــاء 
كان  الــتــي  بالسهولة  ليس  الأمـــر  أن 
عليها قبل أربعة عقود. صحيح أنه 
يستغل فكرة الكشافة عنده لإشاعة 
مـــنـــاخ »انـــضـــبـــاطـــي«، أو يــلــجــأ إلــى 
عدد  لتدريب  للحماية  فريقه  حيلة 
يفوق حاجته في بلد كالأردن. لكنه 
يــنــظــر بــطــريــقــة خــاصــة لمـــا يــقــوم به 
عون  جــوزيــف  العماد  الجيش  قــائــد 
أن  قــاعــدة  على  يتصرف  إذ  وفريقه. 
قائد الجيش ينفذ التوجه الأميركي 
والغربي في لبنان، وهو صار رهينة 
مــن دول عربية  تأتيه  الــتــي  الأمـــوال 
ــركـــي. ويــعــبّــر  ــيـ أو غـــربـــيـــة بـــقـــرار أمـ
اللبناني  الــجــيــش  ارتــيــاحــه لأن  عــن 
لبنان معظم  منطقة جبل  إلى  ينقل 
مخزونه ومستودعاته الرئيسية أو 
بالحاجات  الجيوش  فــي  يسمى  مــا 
الـــفـــريـــق  أن  كـــمـــا  ــيــــة،  ــتــــراتــــيــــجــ الاســ
عليه  تطغى  الجيش  بقائد  المحيط 
ــــدة،  هـــويـــة طــائــفــيــة وســيــاســيــة واحـ
وأن فــريــق الــضــبــاط الــذيــن يــقــودون 
للعماد  الآن، هم ممن سبق  الجيش 
ميشال عــون أن جــاء بهم في أواخــر 
ثمانينيات القرن الماضي. وهؤلاء لم 
يــعــودوا على ولائــهــم لــعــون، أو أقله 
لــصــهــره جـــبـــران بــاســيــل، ويــفــكــرون 
حماية  ســبــل  فــي  المسيحيين  كبقية 
ما تبقى من وجود. ويعتقد أصحاب 
ــكـــرة أن الـــجـــيـــش بــوضــعــه  ــفـ هـــــذه الـ
ــان يــفــكــر بــطــريــقــة  الـــحـــالـــي، وكـــمـــا كــ
كان  التي  الميليشيات  تجاه  عدائية 
جــعــجــع قـــائـــداً لـــهـــا، لأنـــهـــا تــنــافــســه 
فإن  العسكري والأمــنــي،  الــدور  على 
إزاء  نفسها  الحساسية  الــيــوم  لديه 
فكيف سيكون  الله وســاحــه.  حــزب 
الأمر، في حال تم تعزيز الدعم المالي 
للجيش من موارد محلية وخارجية 
هـــي بـــالأصـــل مـــعـــاديـــة لـــحـــزب الــلــه، 
الــجــيــش يمكنه وحــده  مــا يــعــنــي أن 
الأرض،  على  مختلفة  وقــائــع  فــرض 
كــمــا هـــي الـــحـــال مـــع تــوســيــع قــاعــدة 
على  العمل  وربــمــا  الجوية،  حــامــات 
ــالات لــهــذا  ــ ــ ــات حـ ــ ــدرجـ ــ ــتــــخــــدام مـ اســ

الغرض أيضاً.
مــشــكــلــة جــعــجــع لــيــســت فـــي الأفـــكـــار 
الــتــي يــمــكــن تــوفــيــرهــا لــدعــم نظرية 
ــاج فـــيـــدرالـــيـــة  ــتــ تـــقـــول إنـــــه يــمــكــن إنــ
موسعة في لبنان، بل مشكلته في أن 
الاقتصادية والمالية  للوقائع  قراءته 
والديموغرافية والجيو سياسية من 
حولنا، لا تسمح له بتطبيق ما يحلم 
به، فيما يعرف الناس وكل العاقلين 
في لبنان وخارجه، بأن مغامرة من 
هذا النوع، ستشكل الضربة القاضية 
لأي دور وازن للمسيحيين في لبنان 
ــال اقــتــنــاعــهــم بــأن  ــا، إلا فـــي حــ ــقـ لاحـ
الأفـــضـــل هـــو خـــوض مــعــركــة الــدولــة 
المدنية، وجــذب المستفيدين من هذه 

الدولة من بقية الطوائف والمناطق.
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قضية اليوم

ميسم رزق

تسبّبت زيـــارة رئــيــس تــيــار »المـــردة« 
ســلــيــمــان فــرنــجــيــة لــبــاريــس ولــقــاؤه 
دوريـــل،  باتريك  الــرئــاســي  المستشار 
بناءً على طلبٍ فرنسي، في ما يُشبِه 
الــــوجــــوم مـــن إمـــكـــان إعـــــان تــســويــة 
بــاريــس  إبـــاغ  احــتــمــال  أو  محتملة، 
الزعيم الزغرتاوي استسلامها وعدم 
ــي تـــســـويـــق اســـمـــه بــســبــب  المـــضـــي فــ
ب المــوقــف الــســعــودي. لــذا، ساد 

ّ
تصل

الــحــذر لــدى كــل الأطـــراف السياسية، 
لتصوير  انــبــروا  فرنجية  فــا حلفاء 
الــــدعــــوة بــمــثــابــة نــقــطــة لمــصــلــحــتــه، 
ولا بــدا خصومه راغــبــن فــي الإدلاء 
بــدلــوهــم ســلــبــا. الــتــهــيّــب طــغــى على 
الــجــانــبــن حــيــال تــســارع الــتــطــورات 
في المنطقة وعدم اتضاح التوجهات 
فـــي مـــا يــتــعــلــق بــهــا، وتــحــديــداً مــدى 

انعكاسها على الملف اللبناني.
 فرنجية في 

ّ
مساء أول من أمس، حط

بــيــروت، بــعــدَ يــومــنْ مــن الــتــوقــعــات. 

صحيح أنــه بــدا لمن تحدث إليه بعدَ 
عودته مرتاحاً جداً، لكنه كان أيضاً 
ــادَ والــرئــاســة في  واقــعــيــا. فــا هــو عــ
ــادَ مـــن دونـــهـــا »الأمــــور  جــيــبــه، ولا عــ
لا تـــــزال عــلــى حــالــهــا وتـــحـــتـــاج إلــى 
وقت«. والأهم في ما نقل عن فرنجية 
بــعــد عـــودتـــه أن الــفــرنــســيــن جــزمــوا 
لــه »بــأن النقاش حــول ترشيحك مع 
الآخــريــن لــم يقفل بــتــاتــا« كــمــا يقول 
ــرورة  مــقــربــون مــنــه، أشـــــاروا إلـــى ضـ
عدم المبالغة في التقديرات، وإن كان 
الفرنسيين  إلـــى  »بــالــنــســبــة  فرنجية 
عــلــى رأس قــائــمــة المــرشــحــن، لكنهم 

يتحدثون إلى آخرين أيضاً«.
مع ذلك اكتسبت الزيارة أهمية لكونها 
ت في أعقاب تطورات عدة، من بينها:

َ
أت

اللبناني  الملف   
ّ

الــذي احتل - الاتــصــال 
ــنـــه بــــن الـــرئـــيـــس ايـــمـــانـــويـــل  حــــيّــــزاً مـ
ماكرون وولي العهد السعودي الأمير 

محمد بن سلمان.
ــقـــدمـــي  ــتـ ــزب الـ ــ ــحــ ــ ــــس الــ ــيـ ــ - زيـــــــــــارة رئـ
باريس  إلــى  وليد جنبلاط  الاشتراكي 
الفرنسية  الاســتــخــبــارات  مــديــر  لــلــقــاء 

ــن المـــلـــفـــات ويـــكـــون  المــتــعــلــقــة بـــعـــدد مــ
رئيس  مــع  التعامل  مــن  بـــدءاً  مُطمئناً، 
السوريين  اللاجئين  وملفات  الحكومة 
الحدود والأجندة الإصلاحية  وضبط 
أن  علماً  ومالياً.  واقتصادياً  سياسياً 
فــرنــجــيــة لا يـــزال يــربــط هـــذا الترشيح 
بــــالــــحــــصــــول عــــلــــى إشــــــــــارة ســـعـــوديـــة 

إيجابية.
ــر  ــدأه وزيــ ــبـ ــيـ رابــــعــــا، حــــــراك قـــطـــري سـ
بن  الخارجية محمد  الدولة في وزارة 
الــذي  الخليفي،  صالح  بــن  عبدالعزيز 
وصــــل إلــــى بـــيـــروت لــيــل امـــــس، لإبــقــاء 
ــتـــواصـــل مـــع كـــل الـــقـــوى الــســيــاســيــة  الـ
ــاق تـــســـويـــة مــحــتــمــلــة  ــ واســـتـــكـــشـــاف آفــ
حـــول اســـم المــرشــح الــرئــاســي. علماً أن 
الــقــطــريــن، بــحــســب مـــا تــقــول مــصــادر 
في  وواقــعــيــة  براغماتية  أكثر  مطلعة، 

تعاملهم مع الملف الرئاسي.
ـــه عــلــى وقــــع الــتــصــعــيــد 

ّ
ــل يـــأتـــي هــــذا كـ

ــة، كــمــا  ــيـ ــجـ ــرنـ ــفـ ــــض لـ ــرافــ ــ ــ الــــداخــــلــــي ال
جـــاء عــلــى لــســان رئــيــس حـــزب الــقــوات 
بيحة 

ّ
اللبنانية سمير جعجع خلال الذ

الإلــهــيّــة لــراحــة أنفس »شــهــداء زحلة«، 
نــا كــكــل مـــرة، 

ّ
ــن يــبــتــز إذ تــوجــه إلـــى »مـ

ــــح الـــتـــابـــع لـــه أو 
ّ

ويـــخـــيّـــرنـــا بـــن المــــرش
ط البحر، لأن أي 

ّ
الفراغ«، بأن »روح بل

كان  مهما  الممانعة،  محور  من  ح 
ّ

مرش
اسمه أو هويته هو الــفــراغ بحد ذاتــه، 
ولن يكون عهده إلا تتمة للجزء الأول 

من العهد السابق«.
وأكـــدت مــصــادر بـــارزة لـــ »الأخــبــار« أن 
جعجع  جــانــب  مــن  الكبير  »التصعيد 
الــســعــودي في  أتــى بطلب مــن السفير 
بــيــروت وليد الــبــخــاري، وهــو تصعيد 
ــيــــة  يــــتــــرجــــم أيـــــضـــــا بــــحــــمــــات إعــــامــ
وسياسية ضد الدور الفرنسي. بحجة 
ــم مــوقــف  ــ ــدعّـ ــ يُـ أن المــــوقــــف المـــســـيـــحـــي 
المملكة المتصلب ويقوي حجتها لعدم 
الـــتـــراجـــع عــــن رفـــــض فــرنــجــيــة مــقــابــل 
إصرار الفريق الآخر عليه، على قاعدة 
أن مـــوقـــف الــثــنــائــي الــشــيــعــي الـــداعـــم 
يــقــابــلــه مــوقــف مــن الــثــنــائــي المسيحي 
ــعّـــب الـــــوصـــــول إلـــى  الـــــرافـــــض مــــا يـــصـ
ــابـــه«. واعـــتـــبـــرت  ــتـــخـ تـــســـويـــة تــتــيــح انـ
المــصــادر أن »الــطــلــب الــســعــودي يدخل 
ــوقــــف  ــار فــــــي المــ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ فــــــي إطـــــــــار الاسـ
الــتــصــعــيــد  المـــســـيـــحـــي، خـــصـــوصـــا أن 
مــطــلــوب فــي لحظة تــقــدّم المــفــاوضــات، 
إذ تلمس المملكة بأن إيران لن تضغط 
على حزب الله في الملف الرئاسي كما 
أن الحزب ليس في صدد التراجع عن 

فرنجية«.

 إيران إلى المجموعة الخماسية؟
ّ

مبادرة »5+1«: ضم

قفل
ُ
باريس أكدت لفرنجية: النقاش لم ي

تقرير

تقرير

لجان لمتابعة شؤون »البيارتة« بحثاً عن »صحناوي«

ة!
ّ
« السن

ّ
»أيتام« الحريري جاهزون ليكونوا »جنود الرب

ديون على سفارة لبنان في كييف وتهديد بملاحقات قضائية

لينا فخر الدين

ــى بــعــض أبــنــاء طــريــق الــجــديــدة 
ّ
يــتــمــن

 في منطقتهم سياسياً كأنطون 
ّ
أن لو 

صحناوي الذي »يفتّ« المال والخدمات 
على شبان في الأشرفية. »جنود الرب 
ــي الــخــدمــة«  ــرون، و»فـــ ــاضــ ـــة« حــ

ّ
الـــســـن

ينقصهم  مـــا   ...»
ٍّ
مــــتــــن »أوّل  لمــصــلــحــة 

»صحناوي سني«.
معظم هؤلاء ممن كانوا، حتى الأمس 
ــــون بــــظــــفــــرهــــم« فــي  ــــحـ ــذبـ ــ الــــقــــريــــب »يـ
أحــيــاء الــعــاصــمــة، ويــتــبــاهــون بــفــروع 
الاجتماعيّة،  للتنمية  بيروت  جمعيّة 
ويــتــســابــق عــلــيــهــم طــالــبــو الــخــدمــات، 
التي  الماليّة  الأزمــة  أن »تشرّدهم«  قبل 
ضربت تيّار المستقبل، قبل أن تضرب 
الرئيس  يــديــر  أن  وقــبــل  بأكمله،  البلد 
»فــــتــــوّاتــــه«  ـــ ســـعـــد الــــحــــريــــري ظــــهــــره لــ

ويمضي إلى »سبيله الإماراتي«.
عــشــيــة 14 شـــبـــاط المــــاضــــي، اســتــبــشــر 
هــــــؤلاء خـــيـــراً بــــرجــــوع رئـــيـــســـهـــم إلـــى 
نوا بــعــد عــودتــه 

ّ
قــبــل أن يتيق بــيــروت، 

 الحريري »مش راجع« 
ّ
إلى »المنفى«، أن

بات  ذلــك  وأن  السياسيّة،  الحياة  إلــى 
ضرباً من الخيال. عليه، صار الانتقال 
ــا، وهــــو ما  ــروريــ ـــة ب« ضــ

ّ
إلــــى »الـــخـــط

ــمــه الأزمـــــة الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة 
ّ
تــحــت

التي تزداد تفاقماً. قبل أسابيع، اضطر 
»لميّة« من أجل مساعدة  هؤلاء للقيام بـ
صيب بإطلاق نارٍ في رجله، لكن 

ُ
شاب أ

كل ما جمعوه لم يكفِ لتسديد فاتورة 
المــســتــشــفــى. أوضـــــاع طــريــق الــجــديــدة 
بــــاتــــت »مـــــأســـــاويّـــــة«، وفـــــق مــــا يـــؤكّـــد 
وعمليات  المــخــدّرات   

ّ
إن إذ  مسؤولون، 

ــا«، فــيــمــا  ــ ــهـ ــ ــامـ ــ ــــظـ ــة »نــــــخــــــرا عـ ــ ــرقـ ــ ــــسـ الـ
أهــلــهــا مـــتـــروكـــون لـــقـــدرهـــم فـــي غــيــاب 
الــخــدمــات والمــســاعــدات. لا أحــد يعتب 
عــلــى »الــــدولــــة« أو يـــســـأل »ويـــنـــيـــي؟«، 
 
ّ
لكن وتــقــصــيــرهــا.  غيابها  اعـــتـــادوا  إذ 

مـــا »يـــعـــز« عــلــيــهــم هـــو انــقــطــاع »أثــــر« 
أحلامهم  أقــصــى  ليصبح  ــســاعــدات، 

ُ
الم

لتأمين بعض  المسؤولين  أبــواب  »دق« 
الخدمات.

لـــــذلـــــك، عــــمــــل هــــــــــؤلاء، قــــبــــل أســــابــــيــــع، 
اجتماعاً  وعــقــدوا  جــمــع شملهم  عــلــى 
ومخاتيرها،  العاصمة  مــن  لفاعليات 
»رابطة  لـ الفخري  الرئيس  مــن  بــدعــوة 
ــا.  ــاريــــة« طـــــــارق الــــدنــ بــــيــــروت الــــحــــضــ
طالبوا  الــذيــن  المجتمعين  أن  ــفــارقــة 

ُ
الم

»وحدة بيروت الإدارية وعدم القبول  بـ
بــتــقــســيــم بـــلـــديـــتـــهـــا«، شـــكـــلـــوا لــجــانــا 
ــؤون بــــيــــروت والـــبـــيـــارتـــة:  ــ لمــتــابــعــة شــ

التنظيم  لجنة  والقضاء،  للأمن  لجنة 
والمتابعة، واللجنة التربوية.

بــحــســب المـــعـــلـــومـــات، فـــكـــرة الاجــتــمــاع 
ا بــتــنــســيــق تــام  والــــدعــــوة إلــيــهــا جـــــاء
بــن الــدنــا وســامــر الــتــرك. والاثــنــان من 
»قــبــضــايــات« الأحــيــاء، ولــطــالمــا تقاتلا 
الجديدة.  ــة طريق 

ّ
أزق في  النفوذ  على 

المـــنـــسّـــق  ــلـــى  عـ مـــحـــســـوبـــا  ــان  ــ كــ الأوّل 
الــســابــق لــتــيــار المــســتــقــبــل فـــي بــيــروت 
الجمل، فيما  المتقاعد محمود  العميد 
ــن المـــقـــربـــن مـــن الأمـــن  يـــعـــدّ الـــثـــانـــي مـ
الـــعـــام لــلــتــيــار أحـــمـــد الـــحـــريـــري. بعد 
إقالة الجمل من منصبه في المستقبل، 
و»اســتــقــالــة« آل الــحــريــري مــن متابعة 
شؤون الناس، وجد الترك والدنا أنهما 
أصــبــحــا »يــتــيــمــن«، فـــقـــرّرا »الــتــوحّــد« 
والصغيرة«،  »الكبيرة  في  والتنسيق 
ــى خــرجــا بــفــكــرة الــلــقــاء لاســتــعــادة 

ّ
حــت

ــن تــأثــيــرهــمــا ونـــفـــوذهـــمـــا في  ـــيء مـ شـ
عــقــدا حتى  البيروتية. وهــمــا  الأحــيــاء 
الآن لقاءات مماثلة في طريق الجديدة، 
من بينها الاجتماع الدوري في »خيمة 

أبو سارة« عند دوّار قصقص.

رغم ذلك، فإن »أصابع أحمد الحريري 
موجودة في اللقاء«، بحسب ما يؤكد 
يعمل  يـــــزال  لا  ــتــــرك  »الــ  

ّ
لأن ــيـــرون،  ــثـ كـ

فــي مــكــتــب الــحــريــري، ولا يــجــرؤ على 
ــاءات كـــهـــذه مـــن دون  ــقــ ــوة إلــــى لــ ــدعــ الــ
التنسيق مع الأمين العام«. في المقابل، 
يــنــفــي قــريــبــون مــن الــتــرك ذلـــك بــشــدّة، 
الــلــقــاءات  هــذه   

ّ
إن قــولــه  وينقلون عنه 

 ضــد الــحــريــري الـــذي لا 
ً
مــوجّــهــة أصـــا

ساندة أبناء بيروت 
ُ
يقوم بأي تحرّك لم

»يــقــبّــعــوا شــوكــهــم  المـــتـــروكـــن الـــيـــوم لـــ
بأيديهم«.

ــر، يـــشـــكّـــك كـــثـــر مــن  ــ مــهــمــا يـــكـــن مــــن أمــ
ــان الـــخـــروج  ــكـ ــروت بـــإمـ ــيــ فـــاعـــلـــيـــات بــ
بــأي نتيجة مــن »لــقــاء الــلــجــان«. يؤكّد 
ــشــاركــن وأعــضــاء 

ُ
 بــعــض الم

ّ
هــــؤلاء أن

ــهــم 
ّ
الــلــجــان أســــروا أمــــام مــعــارفــهــم بــأن

بأمر  علمٍ  لم يكونوا على  إذ  لوا، 
ِّ
ل

ُ
»ض

الأخــذ  ى 
ّ
يجرِ حت ولــم  اللجان مسبقاً، 

ذلك،  مع  فيها«.  تعيينهم  قبل  برأيهم 
ــان عــمــلــهــا عـــلـــى الأرض.  ــلـــجـ الـ بــــــدأت 
ـــنـــوا أنــشــطــتــهــم بــمــشــاركــتــهــم قبل 

ّ
دش

ذه عناصر 
ّ
أيّــام في الاعتصام الذي نف

فــوج الإطــفــاء أمـــام مقر مجلس بلدية 
بــيــروت، ومــنــعــوا أعــضــاء المــجــلــس من 
الوصول إلى القصر البلدي للمشاركة 
في الجلسة. أكثر من ذلك، التقى الترك 
مسؤولين في المجلس لحل أزمــة فوج 
ــذي يــنــتــمــي أكــثــر عــنــاصــره  الإطـــفـــاء الــ
إلــــى طـــريـــق الـــجـــديـــدة، ونـــجـــح فـــي فــكّ 
ــفـــوج  ــنـــاصـــر الـ ــنـــــاع عـ ــام وإقـــ ــتــــصــ الاعــ

بالعودة إلى منازلهم!

لجنة للأمن والقضاء 

وأخرى للتنظيم 

والمتابعة وثالثة 

تربوية... ورفض 

لتقسيم بلدية بيروت!

ندى أيوب

وإدارياً  مالياً  الدولة  انهيار  مظاهر 
لا تــنــحــصــر داخـــل حـــدود الــبــلــد، بل 
 مــــكــــانٍ »ذي صـــلـــة«، 

ّ
تـــمـــتـــدّ إلــــى كــــل

ــى الـــبـــعـــثـــات  ــة الـــــحـــــال إلـــــ ــيـــعـ ــبـ وبـــطـ
ــفــــارة  ــة، كــــمــــا فـــــي ســ ــيــ ــاســ ــومــ ــلــ ــدبــ الــ
لــبــنــان فــي كــيــيــف، والــتــي لــم يقبض 
مــوظــفــوهــا رواتــبــهــم عــلــى مـــدى 11 
شهراً، ولم تسدّد بدلات إيجار سكن 
الــســفــيــر لــتــســعــة أشـــهـــر، قــبــل إعـــان 
إلــى أجــلٍ غير  الــســفــارة  تعليق عمل 
ــقــت مستحقات 

ّ
عُــل ومــعــهــا  مــســمّــى، 

ــودٍ مــــن بـــيـــروت  ــ ــ المـــوظـــفـــن عـــلـــى وعـ
ات إدارية. بالدفع بعد إجراء

ويبلغ عدد موظفي السفارة سبعة، 

ــة أوكـــــرانـــــيـــــن. وبـــعـــد  ــ ــعـ ــ بـــيـــنـــهـــم أربـ
اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية 
اســتــقــال مــوظــفــان لــبــنــانــيــان، وبــقــي 
لــــبــــنــــانــــي واحـــــــــــد والأوكـــــــرانـــــــيـــــــون 
الأربــعــة يــســيّــرون الــشــؤون الإداريـــة 
وزارة  ــقـــرر  تـ أن  قـــبـــل  والــقــنــصــلــيــة، 
الــخــارجــيــة والمــغــتــربــن، فـــي شــبــاط 
ــارة بــحــجــة  ــفــ ــســ المـــــاضـــــي، إغـــــــاق الــ
ــتـــحـــدث  ــيــــمــــا تـ ــات، فــ ــ ــقـ ــ ــفـ ــ ــنـ ــ عــــصــــر الـ
بمئات  اختلاس  عملية  عن  مصادر 

آلاف الدولارات.
موفد  زار  المــاضــي،  شــبــاط  منتصف 
من الخارجية كييف وأبلغ العاملين 
ــم 

ّ
الــخــمــســة بــإنــهــاء خــدمــاتــهــم، وســل

مفاتيح دار سكن السفير إلى المؤجّر، 
ويُفترض أنه أنجز الإجراءات اللازمة 

ــــروت. لـــكـــن مـــصـــادر  ــيــ ــ وعــــــــاد إلــــــى بــ
ألف  »أكثر من 140  أن  متابعة تؤكد 
دولار« هي مجموع الرواتب متراكمة 
تـــدفـــعـــهـــا  ــم  ــ لــ  ،2022 ــان  ــيــــســ نــ ــذ  ــنــ مــ
الــخــارجــيــة إلــــى المـــوظـــفـــن، مـــن دون 
الخدمة  نهاية  تعويضات  احتساب 
ـــضـــاف 

ُ
ــونـــا أن ت ــانـ الـــتـــي يـــفـــتـــرض قـ

إلــــى المــبــلــغ. وتــفــيــد المــعــلــومــات بــأن 
ـــفـــن، وخــصــوصــا الأوكــرانــيــن 

ّ
المـــوظ

يــمــيــلــون إلـــى رفـــع دعــــوى فــي كييف 
ضد وزارة الخارجية«.

كما أن هناك متوجّبات مالية أخرى 
على »الخارجية«. فمع اشتداد الأزمة 
المــالــيــة الــعــام المــاضــي، وبـــدء تطبيق 
لِبَ 

ُ
ط النفقات،  خفض  خطة  الـــوزارة 

مــن رؤســــاء الــبــعــثــات الــدبــلــومــاســيــة 

الانتقال إلى مأجورٍ أقل كلفة، فانتقل 
السفير من منزلٍ كــان إيــجــاره 8000 
 2700 بكلفة  آخــر  إلــى  شهرياً  دولار 
 إحــجــام مصرف 

ّ
دولار شــهــريــا. لــكــن

لبنان منذ أكــثــر مــن عــام عــن إرســال 
التشغيلية  النفقات  لــزوم  الـــدولارات 
في  تــســبّــب  الــدبــلــومــاســيــة،  للبعثات 
تراكم بدلات إيجار سكن السفير من 
الى  إلى شباط 2023،  حزيران 2022 
حوالي 24300 دولار. ونقل متابعون 
أن الأمـــور وصــلــت إلــى »قــطــع التيار 
الكهربائي وكل الخدمات« عن مبنى 
الـــســـفـــارة لــعــدم تــســديــد الإيــــجــــارات. 
وعــنــدمــا تـــقـــرّر الانـــتـــقـــال إلــــى مبنى 
ــع رجــــا أعــمــال  ــل كــلــفــة، وضــ ــر أقــ آخــ
لبنانيان، في تشرين الثاني الماضي، 

فـــي تـــصـــرّف الــبــعــثــة مــبــنــى يملكانه 
فــــي كــيــيــف لاعـــتـــمـــاده مـــقـــراً جـــديـــداً 
للسفارة من دون مقابل«. إلا أنه بعد 
شــهــر، اســتــدعــت الــخــارجــيــة السفير 
ـــحـــاســـب إلـــى بـــيـــروت لــاســتــمــاع 

ُ
والم

إليهما في قضية اختلاس اكتشفها 
السفير في أيار 2022 وأبلغ الــوزارة 
أعمال  إنهاء  تقرّر  وفــي شباط،  بها. 

الموظفين وإقفال البعثة.
ــادر فــي  ــ ــــصـ ــد مـ ــؤكــ وفــــــي بـــــيـــــروت، تــ
ـــخـــذ«، 

ّ
ــرار الـــدفـــع ات ــ  »قـ

ّ
الــخــارجــيــة أن

ر 
ّ

 موفد السفارة إلى كييف حض
ّ
وأن

الـــقـــرارات الــخــاصــة بــالــدفــع وتسديد 
مجراها  حالياً  وتــأخــذ  المستحقات، 
تمهيداً  الــــوزارة،  فــي  المعتاد  الإداري 
لِصَرفِها بالتنسيق مع وزارة المالية.

بأن  الفرنسيين  وإقــنــاع  إيميه  بــرنــارد 
تــســويــة فــرنــجــيــة غــيــر قــابــلــة للنجاح 
ــوقــــف الــــســــعــــودي والمـــوقـــف  بــســبــب المــ

المسيحي الداخلي.
ــفـــي الـــخـــطـــيـــر عــلــى  ــائـ - الــــســــجــــال الـــطـ
 عن 

ً
خــلــفــيــة »مــعــركــة الـــســـاعـــة«، فــضــا

الــذي وقــعَ في مجلس  الإشكال الكبير 
النواب خلال اجتماع اللجان المشتركة.
ــي الـــــــــذي تـــولـــتـــه  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ - الــــــحــــــراك الأمـ
مـــســـاعِـــدة وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة لـــشـــؤون 
الشرق الأدنى باربرا ليف التي جالت 
عــلــى عــــدد مـــن عـــواصـــم المــنــطــقــة، من 
بينها بيروت حيث شدّدت على إتمام 

لإطلاق  كمدخل  الرئاسي  الاستحقاق 
ــر حـــكـــومـــةٍ  ــبــ عـــجـــلـــة الإصــــــــاحــــــــات عــ
مكتملة الصلاحيات، وتقاطع كلامها 
ــلـــت عــــن الــســفــيــرة  ــقـ ـ

ُ
ــلـــومـــات ن ــعـ مــــع مـ

الأمــيــركــيــة فــي بــيــروت دوروثـــــي شيا 
بــأن بــادهــا لا تــدعــم مرشحاً رئاسياً 
رئيس  أي  مــع  آخـــر، وستتعامل  عــلــى 

يُنتخب.
ــزال الــاعــبــون فــي الــداخــل،  وفــيــمــا لا يـ
تحديداً خصوم فرنجية، يسعون إلى 
الرجل  حمله  ما  تفسير  في  الاجتهاد 
ــدت مـــصـــادر ســيــاســيــة بـــارزة  مــعــه، أكــ
أن »ما تأكد من الزيارة حتى الآن هو 

إبـــاغ فــرنــجــيــة بـــأن اســمــه كــمــرشــح لا 
الفرنسيين،  قائمة  فــي  مــتــصــدراً  يـــزال 
الــــتــــطــــورات  بـــــــأن  إيــــهــــامــــه  دون  ــن  ــ مــ
وهو  لمصلحته«.  تبدّلت  قد  الإقليمية 
سمِع من الفرنسيين أنهم لم يتمكنوا 
بعد من كسر الطوق السعودي حوله، 
ــريـــاض مــنــه لـــم يــتــبــدل،  وأن مــوقــف الـ
بالتزامن  دعمه  في  مستمرون  لكنهم 

مع:
تشكيل  تــطــرح  مــصــريــة  مـــبـــادرة  أولًا، 
مجموعة 5+1، تــهــدف إلــى ضــمّ إيــران 
تتولى  التي  الخماسية  المجموعة  إلى 
الــبــحــث فـــي المــلــف الــلــبــنــانــي )أمــيــركــا، 

على  السعودية(،  مصر،  قطر،  فرنسا، 
الــريــاض،  إلـــى  أن تنتقِل الاجــتــمــاعــات 

كخطوة إيجابية مُطمئِنة للمملكة.
ــا، إبــــــاغ إيـــمـــيـــه جـــنـــبـــاط خـــال  ــيـ ــانـ ثـ
وجــــــــوده فــــي بــــاريــــس الإصــــــــــرار عــلــى 
التمسك بفرنجية، رغمَ محاولة الأخير 

إقناعه بصعوبة وصوله.
الــذي تقوم به باريس  التنسيق  ثالثاً، 
مع قوى لبنانية داخلية تدعم ترشيح 
فرنجية، والاتفاق على أن يعلن الأخير 
تحضير  بعدَ  رسمي  بشكل  ترشيحه 
بـــرنـــامـــجـــه بـــشـــكـــل يـــجـــيـــب مــــن خــالــه 
ــارج عـــلـــى كــــل الأســئــلــة  ــ ــــخـ الــــداخــــل والـ

خبر
علم
و

سوريا والملف اللبناني

لوحظ حضور السفير السوري السابق في بيروت علي عبد الكريم 
علي في لقاءات عقدها الرئيس بشار الأسد، أخيراً، مع وفود لبنانية 
رسمية زارت دمشق. مصادر مطلعة أكدت أن حضور علي بوصفه 
مسؤولًا عن الملف اللبناني في وزارة الخارجية يعود إلى عدم إمكان 
تعيين سفير مكانه في لبنان بسبب الشغور الرئاسي، وأن لا عودة 
في دمشق إلى مرحلة ما قبل 2005. وأشارت إلى أن المقاربة السورية 
تجاه الملف اللبناني لا تــزال كما كانت عليه في السنوات الأخيرة، 
بإحالة كل الحلفاء إلى التزام ما يقرره الأمين العام لحزب الله السيد 
التي  الكبيرة  الثقة  بسبب  اللبنانية  الــشــؤون  فــي  نصرالله  حسن 

توليها دمشق لحزب الله في هذا الملف.

عبود يستأنف قرار »الإطفاء«

اســتــأنــف محافظ بلدية بــيــروت مـــروان عــبــود قـــرار مجلس شــورى 
قـــرار تخصيص قسائم محروقات  تفعيل  بــإعــادة  الــقــاضــي  الــدولــة 
 هــؤلاء 

ّ
شــهــريــة لــــ24 ضــابــطــا مــن فـــوج إطــفــاء بــيــروت، خــصــوصــا أن

يُطالبون بحصولهم على 25 تنكة بنزين شهرياً بمفعولٍ رجعي عن 
 بضبّاط الأجهزة الأمنية، فيما يعتبر عبود 

ً
أكثر من 3 سنوات أسوة

أن بلدية بيروت غير مُلزمة بتنفيذ القرار الصادر عن »الشورى«.

خلاف بين وزير البيئة وموظفيه

ــر الــبــيــئــة نــاصــر يــاســن وعــــدد مـــن المــوظــفــن  نــشــبَ خـــاف بـــن وزيــ
تأهيل مكتبه  الوزير هبة لإعــادة  استخدم  بعدما  البيئة  وزارة  في 
آب   4 بيروت في  انفجار مرفأ  التي أصابته في  الأضـــرار  وتصليح 

2020، فيما بقيت المكاتب الأخرى على حالها.

بوشكيان يسعى إلى كسب الأرمن

بعد خلافه مع حزب »الطاشناق« على خلفية مشاركته في جلسات 
الــحــكــومــة، يــحــاول وزيــــر الــصــنــاعــة جــــورج بــوشــكــيــان كــســب رضــى 
التجار الأرمن من خلال العمل على قرار فرض رسوم إضافية على 
المواد المستوردة التي لها بديل في السوق، ما أدى إلى نشوب خلاف 

بينه وبين جمعية التجار والهيئات الاقتصادية.

تصعيد قواتي بطلب سعودي: 

نسف التسوية أو تحسين شروط؟

لبنانلبنان
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)هيثم الموسوي(

)هيثم الموسوي(

)أرشيف ـ مروان طحطح(



رحيل دندش

يخيم الهدوء ساعة العصر على منطقة 
طريق الجديدة، القلب النابض للشارع 
البيروتي. يتجمع البعض قرب مسجد 
في أول شارع عفيف الطيبي يستمعون 
عنهم،  بعيد  غير  رمضاني.  درس  إلــى 
الليمون  عصير  عــربــات  بعض  تنتشر 
أن  القليلة على  الشواهد  أحد  والجزر، 
الــدنــيــا رمـــضـــان. نــســأل الــفــتــيــان الــذيــن 
ويملأون  الطازجة،  الفاكهة  يعصرون 
بــأحــجــام مختلفة، عــن حركة  الــعــبــوات 
عم  مــا حــدا  فيجيبون »ضعيفة،  البيع 
يــشــتــري، مـــش عـــم نــخــلــص الــبــضــاعــة، 
ولذلك لا نعصر كل الليمون«، مشيرين 
إلى أن أسعارهم غير مرتفعة. »الكبيرة 

بـ 150 ألف ليرة«.
ــة، نـــصـــب أحــــدهــــم خــيــمــة  ــربــ ــعــ ــرب الــ ــ قــ
رمضانية لبيع الحلويات الرمضانية، 
»شــويــة حــركــة«.  إنـــه المــوســم المــنــتــظــر لـــ
يــبــيــع دزيـــنـــة الــقــطــايــف المــقــلــيــة بــــ 400 
ـــ 500 ألــف  ألــــف لـــيـــرة، والــشــعــيــبــيــات بـ
ــــف لـــيـــرة،  ـــ 900 ألـ ــيــــرة، والــعــثــمــلــيــة بــ لــ
تباع  الــبــلــديــة  بالقشطة  والشعيبيات 
ــاذا عـــن الإقـــبـــال؟  بــمــلــيــون لـــيـــرة. لــكــن مــ
ــقــــول الـــحـــمـــد لـــلـــه، رخــصــنــا  يــجــيــب »نــ

.»
ً
الأسعار، نبيع كثيراً، ونربح قليلا

ناس فوق وناس تحت

عـــلـــى أحــــــد الأرصــــــفــــــة، رجــــــل ســتــيــنــي 
يــجــالــس صــديــقــه. كــيــف يــمــضــي شهر 
الاقتصادية  الأوضـــاع  رمضان في ظل 
الــحــالــيــة؟ نــســألــه، فــيــجــيــب بــاقــتــضــاب 
مشوب بالأسى »من يقنع يعش، والله 
ــرّر الـــســـؤال  ــكــ كـــريـــم عـــلـــى أي حـــــــال«. نــ
ــة أخــــــــرى عـــــن أحــــــــــوال الــــنــــاس  ــقـ ــريـ ــطـ بـ
مجدّداً  فيجيب  أمــورهــا،  تتدبّر  وكيف 
فوق  نــاس  »الناس صنفان:  باقتضاب 
ــق صــاحــبــه »أكــثــر 

ّ
ــــاس تـــحـــت«. يــعــل ونـ

الناس  فــي. قديماً، كانت  مــا  الفقرا  مــن 
تـــســـاعـــد بـــعـــضـــهـــا، أمـــــا الــــيــــوم فــكــلــهــم 
يحتاجون إلــى الــعــون«. هــذا ما يؤكده 
ــن الـــزبـــائـــن.  صـــاحـــب مــلــحــمــة خــالــيــة مـ
الناس كلها تعبانة.  »الوضع معروف. 

هل من جديد في قول هذا«.
، وهـــذا مــا يــؤكــده أيضاً 

ً
لا جــديــد فــعــا

الشهيد  للمفتي  مؤسسة  فــي  ســؤالــنــا 
الشيخ حسن خالد عن المساعدات التي 
تقدم للناس. يقول أحد الحاضرين إن 
عائلة،   1400 حالياً  تساعد  »المؤسسة 
كــمــا يــدعــم صـــنـــدوق الـــزكـــاة كــثــيــراً من 
العائلات«، ولا يكاد ينهي كلامه حتى 

التسجيل لأنها  آلــيّــة  عــن  امـــرأة  تسأله 
تريد مساعدة.

ــبــــرجــــاوي  ــــي حــــــيّ الـــســـبـــيـــل وحــــــي الــ فـ
وشارع حمد وأبو شاكر، المشهد نفسه. 
الــقــدس خالد  يــخــبــرنــا صــاحــب مطعم 
ــنـــاس تــعــيــســة جــداً  ــال الـ شــعــبــان أن حــ
»قــصــدنــي بــعــض الــنــســوة يــســألــن عن 
الــذي كنا نقدّمه سابقاً، فقد كنت  الــرز 
مـــنـــدوبـــا لمـــائـــدة عـــبـــاد الـــرحـــمـــن، أوزع 
للمحتاجين. اليوم، أشعر بغصة عندما 
يــــرجــــع الــــنــــاس مــــن عــــنــــدي خـــائـــبـــن«. 
يكشف أن أحوال الناس تدهورت كثيراً 
»فــقــد ســألــتــنــي ســـيـــدة، أعــرفــهــا جــيــداً، 
المساعدة، كانت هذه المــرة الأولــى التي 
تــســأل عــن مــســاعــدة«، مــؤكــداً أن أغلب 
الــنــاس بــحــاجــة إلـــى المــســاعــدة ولـــو أن 

ذلك غير ظاهر للعيان!
ــة أمــــــــــــام حــــلــــويــــات  ــ ــمــ ــ ــزحــ ــ وحـــــــدهـــــــا الــ
صفصوف الشهيرة، تشير إلى الصورة 
المعتادة للشهر الكريم، رغم أن الأسعار 
مــــدولــــرة، ويــمــكــن وصــفــهــا بــالمــرتــفــعــة 
نــســبــة إلــــى مـــعـــدلات الأجـــــور الــحــالــيــة. 
والــداعــوقــيــة  دولاراً،   14 بـــ  فالعثملية 
بــمــلــيــون و250  والـــحـــدف  13 دولاراً،  بـــ 
ابنة صاحبة المحل  ألف ليرة… وتبرّر 
ــار بــالــضــروريــة »لــلــحــفــاظ  ــعـ هــــذه الأسـ

إقبال  التي يشهد عليها  الــجــودة  على 
الــنــاس، والــنــاس تنتظر من السنة إلى 
الشهية  السنة لتأكل حلويات رمضان 

من عند صفصوف«.

نات
ّ

فتوش غير مكتمل المكو

الشياح،  الخضر في منطقة  إلى سوق 
حيث تمشي النسوة في سوق الجمّال 
الــشــهــيــر بــعــربــات شــبــه فـــارغـــة. يصرخ 
الباعة معلنين عن عروضاتهم المغرية 
»الــخــســة بـــ 40 ألـــف بـــدل الــــ 50«. ورغــم 
زحمة السوق اليومية، إلا أن »الغالبية 

تـــشـــتـــري حـــاجـــاتـــهـــا بــالــنــصــف كــيــلــو، 
ــة، وحـــتـــى الـــحـــبـــة« يـــقـــول أبــو  ــ ــيـ ــ والأوقـ
حــســن، صــاحــب عــربــة لــبــيــع الــخــضــر. 
ولــيــؤكــد عــلــى وضــــع الـــنـــاس الــبــائــس، 
يشير إلى كيسَي بطاطا كبيرين أمامه 
ــرّ يــومــان ولـــم يــفــرغــا«.  ويـــقـــول: »لــقــد مـ
ولكي لا يبدو كمن يستثني نفسه من 
تــردّي الأوضــاع يفصح أنه وعائلته لم 

يتذوّقوا اللحمة منذ شهر.
الأمـــــر لــيــس مــرتــبــطــا بــشــهــر رمـــضـــان، 
ة البيع، كما اعتاد 

ّ
فقد اعتاد الباعة قل

كــثــيــرون أن يــأكــلــوا صحن فــتــوش غير 
اللحوم والدجاج  أما  المكوّنات.  مكتمل 
ــا. تــقــول  ــهـ ــنـ ــنـــوا عـ ــغـ ــتـ ــيـــرون اسـ ــثـ ــكـ ــالـ فـ
ســمــيــرة رضــــا إنـــهـــا بـــاتـــت تـــركـــز على 
ــدل كــيــلــو الــلــحــمــة أشــتــري  ــ الــــدجــــاج »بـ
3 كــيــلــو دجـــــاج مــســحــب، والــحــلــويــات 
ــمـــل كــــل مــا  ــيــــت... أعـ ــبــ أحـــضـــرهـــا فــــي الــ

بوسعي لأوفر«.
تقول ليلى إن الوضع صعب جداً »حتى 
لو لم يظهر ذلــك بوضوح على الناس، 
فأنا أقف هنا من الثامنة صباحاً حتى 
الثانية بعد الظهر وأرى بعيني كيف أن 
هناك من يشتهي حبة الفليفلة«. تبيع 
التي  البائدة،  تلك  حتى  الخضر،  ليلى 
»كنا سابقاً نوزعها مجاناً آخر النهار 
أو فــــي الــــيــــوم الـــتـــالـــي. الــــيــــوم نــبــيــعــهــا 
لــــديّ  تـــجـــديـــن  دون،  ــا  ــ ومــ بـــرســـمـــالـــهـــا 
أســعــاراً بـــ 5 و10 آلاف لــيــرة، الــبــنــدورة 
شبه التالفة تشتريها النسوة للعصير 
والــطــبــخ، هــكــذا نعيش نحن والــنــاس«. 
وتضيف إنها عندما تغلق ترمي بقايا 
لا تعود صالحة للبيع بأيّ شكل »ومع 

ذلك تجدين من يأتي ويأخذها«.
في المقابل، ترى ليندا، وهي أمّ لطفلين، 
و معو مصاري 

ّ
أن »الناس عايشة، وكل

وعم يشتري، من يقول لك إن هناك فقر 
يــكــذب«. أمــا هــي فتعاني بعدما تركت 
كل 

ّ
تت وبــاتــت  المحاسبة،  فــي  وظيفتها 

ــم نــعــد نــدخــل اللحم  عــلــى عــائــلــتــهــا، »لـ
والــــدجــــاج إلــــى الـــبـــيـــت«. تــشــكــو مـــن أن 
لا  من  يأخذها  تعطى  التي  المساعدات 
 شـــيء مــحــســوبــيــات حتى 

ّ
يــحــتــاج »كـــل

الإعاشات«.
الخضر هذا  ســوق  أن  إلــى  ليلى  تلفت 
المــال، مكرّرة مقولة  لا يقصده من معه 
ــل الــســتــيــنــي الــــــذي قـــابـــلـــنـــاه فــي  ــرجــ الــ
الـــطـــريـــق الـــجـــديـــدة »الــــنــــاس صــنــفــان: 
نــاس فــوق ونــاس تحت«، رافعة إحدى 
يـــديـــهـــا، ومــخــفــضــة الـــثـــانـــيـــة. ومــــن هم 
تحت، أغلبية صامتة مهما علا صوت 

الزحام.
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تقرير

ود
ّ

زينب حم

المعوقين  الأشــخــاص  تمثيل  أن  يبدو 
النقابي، للمناداة بحقهم  في الجسم 
ــــرص عــــمــــل، وتـــقـــاضـــي  فــــي إيــــجــــاد فــ
أجـــــــــور مــــتــــســــاويــــة مــــــع أجـــــــــور غــيــر 
 هــذا 

ّ
المــعــوقــن، لــم يــكــن يــســتــدعــي كـــل

الـــصـــراخ. بــبــســاطــة، وبــشــكــل مباغت، 
وُلدت لجنة خاصة بالأشخاص ذوي 
الإعــاقــة فــي الاتــحــاد الــعــمــالــي الــعــام، 
أعــلــنــت عــنــهــا هــيــئــة مــكــتــب المــجــلــس 
اجتماعها  خــال  لــاتــحــاد  التنفيذي 
الـــدوري الخميس المــاضــي. وبــدلًا من 
الــجــهــات والجمعيات  »الاشــتــراك مــع 
المعنية بــهــذا الـــشـــأن«، كــمــا قــالــت في 
الـــبـــيـــان، نــفــت هــــذه الــجــهــات أيّ علم 

 ما يرتبط بها.  
ّ

باللجنة وبكل
اســتــغــرب الــنــاشــط فــي مــجــال الإعــاقــة 
بخبر  عــرف  عندما  عبدالله  إبــراهــيــم 
ــبـــر »فـــايـــســـبـــوك«.  إنــــشــــاء الـــلـــجـــنـــة عـ
حـــول مسوّغاتها  ثـــيـــرت حــشــريــتــه 

ُ
وأ

وأســبــابــهــا، ومـــن أيـــن خــرجــت فــجــأة. 
ــه لــم يــبــدُ متحمساً نــظــراً إلــى  ـ

ّ
ومـــع أن

واقع الاتحاد العمالي العام في لبنان 
وعدم فعاليته، إلا أنه يقول: »لا بدّ من 
وخاصة  بإيجابية،  حصل  مــا  قـــراءة 
الحركات  لندفع  كثيراً  صارعنا  أننا 

النقابية لحمل قضيتنا«.

ما هي اللجنة؟ ومن أين خرجت؟

بـــدورهـــا، لا تــعــرف رئــيــســة »الاتــحــاد 
ــــاص المــــعــــوقــــن  ــخـ ــ ــــأشـ ــانــــي لـ ــنــ ــبــ ــلــ الــ
حــركــيــا« ســيــلــفــانــا الــلــقــيــس، الــســيــدة 
الــتــي تــكــاد تــكــون الأنــشــط فــي مجال 

ــة الـــتـــي  ــنـ ــلـــجـ الإعــــــاقــــــة، شـــيـــئـــا عـــــن الـ
ــذا مــــا أثــــار  ــ ــعــنــى بــحــقــوقــهــم. وهــ

ُ
ســت

ينا 
ّ
تخط يمكنهم  »لا  إذ  هــا،  اســتــيــاءَ

ــــن صـــرخ  ــقــــة. فـــنـــحـــن مـ ــذه الــــطــــريــ ــهــ بــ
وطــــالــــب بـــمـــأســـســـة قـــضـــايـــا الـــعـــمـــال 
ــاد، وبـــوضـــع  ــ ــــحـ المـــعـــوقـــن ضـــمـــن الاتـ
للنقابات تراعي  معايير ومواصفات 

شؤون الأشخاص المعوقين«.

ــان  ــ ــان الإعـــــــــــــان عـــــــن الــــلــــجــــنــــة كـ ــ ــيــ ــ بــ
فضفاضاً، ترك المهتمين في حيرة من 
ومن  وعملها  ماهيتها  حــول  أمــرهــم 
أيـــن خــرجــت. فــكــل مــا أتـــى عــلــى ذكــره 
ــــاص ذوي  ــــخـ »ضـــــــــرورة إدمــــــــاج الأشـ
ــاقــــة فـــي ســــوق الــعــمــل الــلــبــنــانــي  الإعــ
وتــوفــيــر أكــبــر الــفــرص لــهــم، وتطبيق 
ــاواة وعــــــدم الــتــمــيــيــز بــشــأنــهــم،  ــ ــسـ ــ المـ
الــى ضـــرورة تطبيق القانون  إضــافــة 
الأشــــخــــاص  ــقـــوق  ــحـ بـ المـــتـــعـــلـــق   220
  CRPD اتـــفـــاقـــيـــة ونــــــص  المــــعــــوقــــن، 

حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة«.

الاتحاد: »اسألوا فادي الحلبي«

ــا، ولا رئــيــس  لا الـــبـــيـــان كــــان واضــــحــ
الاتحاد بشارة الأسمر كان قادراً على 
توضيحه فــي اتــصــال مــع »الأخــبــار«. 
إلى  الأسئلة  توجيه  مرتين  طلب  لــذا 
المـــديـــر الــتــنــفــيــذي لــلــشــبــكــة الــجــامــعــة 
 EDAN لمناصرة الأشخاص المعوّقين
فـــــادي الــحــلــبــي كـــونـــه يـــديـــر مــشــروع 
تأسيس اللجنة. قبل أن يجيب: »نريد 
تخصيص مكان للأشخاص المعوقين 
في الاتحاد، ووضع الاتفاقية الدولية 
مــوضــع الــتــنــفــيــذ، بــمــا يــحــفــظ حقوق 
ــبــــر الــــتــــزام  ــئــــة بــــالــــكــــامــــل عــ ــفــ هـــــــذه الــ
الــعــام والـــخـــاص بالنسب  الــقــطــاعــن 
المـــحـــددة لــتــشــغــيــلــهــم«. وعــــن تخطي 
المعوقين  بشؤون  المعنية  الجمعيات 
ــة الـــطـــريـــق،  ــدايــ ــي بــ يـــــــردّ: »لا نــــــزال فــ
الأيــام  في  الجمعيات  مع  وسنتفاعل 

المقبلة«.   

مشروع فردي

الحكاية إذاً عند فادي الحلبي الذي 
ــروي تــفــاصــيــلــهــا. »قـــدّمـــت الشبكة  يــ
الــــجــــامــــعــــة لمـــــنـــــاصـــــرة الأشـــــخـــــاص 
المعوّقين EDAN«، وهي منظمة غير 
حكومية، برنامجاً مشتركاً مع المركز 
بــعــنــوان: »آمــال  لــلــدراســات  اللبناني 
وتــحــديــات نــســاء ذوات الإعـــاقـــة في 
إلى تدريب  العربي«. ويهدف  العالم 
 مــنــاصــرات 

ّ
نــســاء ذوات إعــاقــة لــيــكــن

ــيـــار 15  ــتـ لــقــضــيــة الإعـــــاقـــــة، قـــبـــل اخـ
امــــــرأة عــربــيــة يــنــقــســمــن إلــــى خمس 

لــجــان لــلــتــطــبــيــق الــفــعــلــي. وكــــان من 
وليال،  وأليسار  وآمـــال  ريما  بينهن 
أربـــــع ســـيـــدات لــبــنــانــيــات مـــن ذوات 
الإعــاقــة، اخترن أن يكون مشروعهن 
المعوقين  للأشخاص  لجنة  تأسيس 
في الاتــحــاد العمالي الــعــام. وجــاءت 
ــن الاتــــحــــاد عــلــى تشكيل  المـــوافـــقـــة مـ
ــع الـــحـــلـــبـــي  ــ الــــلــــجــــنــــة بــــالــــتــــعــــاون مــ
اثــنــتــن   »وجــــــود 

ّ
الـــــذي لا يــخــفــي أن

مــن المــجــمــوعــة، هــمــا لــيــال وألــيــســار، 
داخـــل الاتــحــاد ســهّــل الــحــصــول على 

الموافقة«.
فــي الــخــاصــة، جـــاءت المــوافــقــة على 
إنــــشــــاء لـــجـــنـــة فــــي الاتـــــحـــــاد تــحــمــل 
ــهــا، لــجــنــة بلا 

ّ
قــضــايــا المــعــوقــن. لــكــن

هـــويـــة بـــعـــد، لـــيـــس هـــنـــاك أي شـــيء 
واضـــــح يــرتــبــط بـــهـــا، »لا نـــعـــرف ما 
الحديث  المــبــكــر  ومـــن  الهيكلية،  هــي 
عـــن شــكــلــهــا، مــســوّغــاتــهــا، هــويــتــهــا 
ــق الــحــلــبــي الـــذي  وعــضــويــتــهــا«، وفــ
ــــتــــرجــــم بــآلــيــة 

ُ
يـــؤكـــد ضـــــــرورة أن »ت

واستراتيجية«. وعن سؤال الأخبار: 
اليوم، والتشرذم  »هــل واقــع الاتحاد 
ــه 

ّ
ــابـــي كــل ــقـ ــنـ ــم الـ  الـــجـــسـ

ّ
ــلــــف الـــــــذي يــ

اللجنة«؟  على  التعويل  إلى  يدفعان 
يــجــيــب: »مــــا حــصــل هـــو خــــرق مهم 
 من قام به سيدات وبشكل فردي 

ّ
لأن

لــوقــف تهميش  يــؤســس  أولًا، ولأنـــه 
ــعــــوقــــن ويـــــقـــــود إلـــــــى تــــواجــــدهــــم  المــ

وتمثيلهم في كل مكان«.
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خسرت رواتب الأساتذة %24 
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و37% منذ بداية 2023
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قضية

فؤاد بزي

يـــدخـــل إضــــــراب الـــثـــانـــويـــات الأســـبـــوع 
 

ّ
الـــثـــالـــث عــشــر عــلــى الـــتـــوالـــي، فـــي ظــل
تهاوي رواتــب الأســاتــذة، والتأجيلات 
المــتــكــرّرة لــلــوعــود بــربــط بــــدلات النقل 
بليترات البنزين، والانكشاف الصحي 
ــذة بسبب  ــ ــاتـ ــ الـــتـــام لــلــمــوظــفــن والأسـ
غـــيـــاب الــتــغــطــيــة الــصــحــيــة لــتــعــاونــيــة 
المــوظــفــن. حــتــى بـــات أجــمــل اللحظات 
الــتــي يــمــكــن أن يــنــتــظــرهــا الـــفـــرد عبئاً 
أن  مــن  تشكو  التي  مة 

ّ
المعل مثل  عليه، 

»عملية الولادة ستكلفني 2500 دولار، 

بينما راتبي على سنتين لا يصل إلى 
هذا المبلغ!«. 

تـــتـــوانـــى وزارة  المـــشـــهـــد، لا  أمـــــام هــــذا 
ــا عــــــن تــحــمــيــل  ــ ــهـ ــ ــزتـ ــ ــهـ ــ الــــتــــربــــيــــة وأجـ
الأســـاتـــذة مــســؤولــيــة الــعــام الـــدراســـي، 
وهـــم الـــذيـــن تــخــســر رواتــبــهــم الــثــابــتــة 
بالليرة من قيمتها خلال وعند نهاية 
ــصــرف الــيــوم على سعر 

ُ
 شهر، إذ ت

ّ
كــل

لــيــرة وفــقــا لمنصة صيرفة، ما  60 ألــف 
الشهر   قدرها 24% عن 

ً
يعني خــســارة

الماضي فقط، و37% عن اليوم الأول من 
الإضراب عندما كان سعر الدولار على 

صيرفة حينها 38 ألف ليرة. 
القائمة  والــسّــيــاســة  الــظــلــم،  عــلــى  »رداً 
ــذة  ــاتــ ـــذ أســ

ّ
عـــلـــى كـــلـــمـــة ســـــــــوف«، يـــنـــف

ــيــــوم عـــنـــد الــــسّــــاعــــة 11  »الــــثــــانــــوي« الــ
التربية،  وزارة  أمـــام   

ً
تــظــاهــرة صباحاً 

ــا لــســيــاســة الــــوعــــود المــعــتــمــدة  »رفــــضــ
تــمــعــن فــي  ــتـــي  الـ الـــتـــربـــيـــة،  فــــي وزارة 
 المــطــلــوب إمــا 

ّ
ــأن ــ ــقـــار الأســــاتــــذة، وكــ إفـ

الوظيفة  دفعهم نحو الاستقالة وترك 
العامة، أو تسيير العام الدراسي على 
حسابهم الشخصي«. ويريد الأساتذة 
مــا سبق،  إلــى  مــن تحرّكهم، بالإضافة 
ــديـــدات  ــهـ ــتـ ــلـ ــدٍّ لـ ــ ــــحـ ــه رســـــالـــــة تـ ــيــ تــــوجــ
الـــــــــصـــــــــادرة عـــــــن »أجــــــــهــــــــزة الــــــــــــــوزارة 
ها ستستقدم 

ّ
البوليسية، التي تشيع أن

ــة، ومــتــقــاعــديــن،  ــاعـ ــسّـ ــالـ مــتــعــاقــديــن بـ
الملتزمين  المـــاك  أســاتــذة  بــدل  للتعليم 
بالإضراب وإعــادة تسيير التعليم في 
الـــثـــانـــويـــات الـــرّســـمـــيـــة«، بــحــســب أحــد 

مين.
ّ
المنظ

ة
ّ
التعليم بالحب

التي يمكن  الأساسية  الإشـــارة   
ّ
أن إلا 

فهمها من تحرّكات وتهديدات دارسي 
لإدارات  الــتــربــيــة  وزارة  فـــي  المــنــاطــق 
الـــثـــانـــويـــات والأســــــاتــــــذة، هــــي »عــــدم 
الانتظام التام في العملية التعليمية، 
 
ّ
على الرّغم من إشاعة أخبار مفادها أن

العملية التعليمية على خير ما يرام، 
ونسبة المضربين لا تتجاوز الـ%10«، 

 مــشــهــد الــثــانــويــات كــافــة 
ّ

بــيــنــمــا يــــدل
عــلــى نــجــاح تـــحـــرّك الأســــاتــــذة خـــارج 
يتمكّن سوى  لــم  إذ  روابــطــهــم،  مظلة 
عدد قليل من الثانويات، »لا يتجاوز 
عدد الأصابع«، من فتح أبوابه بشكل 
شبه تام، فيما الثانويات الأخرى إمّا 
في إضراب تام، أو »تعليم فوضوي«، 
حيث توضع برامج لأستاذ أو اثنين، 
 كون المواد 

ً
أو لا يحضر الطلاب أصلا

كالرّسم  أساسية،  »غير  ـــدرّس 
ُ
ت التي 

والرياضة«. في إحدى ثانويات جبل 
لــبــنــان، تــقــوم مــديــرة بــجــمــع عـــدد من 
تلامذتها  م 

ّ
وتعل المختلفة،  الصفوف 

بــنــفــســهــا إحـــــدى المــــــواد الأدبــــيــــة، في 
»المسرحية«،  بـ أستاذة  تصفه  مشهد 
ــق الأهـــــداف 

ّ
وتـــســـأل عـــن »مـــــدى تــحــق

 
ّ
 إلـــى »أن

ً
«، مــشــيــرة

ً
الــتــعــلــيــمــيّــة فـــعـــا

الهدف الذي تبتغيه هو إقناع الوزارة 
تـــريـــد  ــام، وبــــــدورهــــــا  ــ ــمـ ــ تـ الأمـــــــــور   

ّ
أن

الأخيرة إقناع الجهات المانحة بالأمر 
ذاته«.

الضغط والتطمين

 بالضغط«، 
ّ

»لن نحصل على شيء إل
ــة الأســــــــاتــــــــذة  ــ ــنـ ــ ــــجـ يـــــــقـــــــول عـــــضـــــو لـ
ــيــــري،  ــجــ ــحــ ــتــــفــــضــــن صــــــــــادق الــ ــنــ المــ
»اســتــحــالــة الـــعـــودة قبل  ويــحــســم بـــ
إعادة الاعتبار إلى تقديمات تعاونية 
الموظفين، والوصول إلى راتب ثابت 
من دون مكرمات، وبالعملة الأجنبية 
لتأمين معيشة الأســاتــذة، وبــدل نقل 
ــى مـــراكـــز  ــ عــــــادل يــــؤمّــــن الــــوصــــول إلـ
الــعــمــل«، وفـــي رســـالـــة يــوجــهــهــا إلــى 
الأســـاتـــذة الــثــابــتــن عــلــى إضــرابــهــم، 
ــدّد عـــلـــى »عــــــدم إمـــكـــانـــيـــة إقـــالـــة  ــشــ يــ
الأساتذة من وظيفتهم، فهم مثبتون 
تحويل  وعــن  جــمــهــوريــة«.  بمراسيم 
الــحــصــص الــتــعــلــيــمــيــة إلــــى أســـاتـــذة 
 »الأنصبة حق 

ّ
متعاقدين، يجيب بأن

لأساتذة المــاك«، ويصف التهديدات 
»الخزعبلات غير القانونية، فهناك  بـ
 نقص في عدد الأساتذة الملاك 

ً
أصلا

والمتعاقدين، ولا يمكن لأحد تغطية 
حصص إضافية بشكل عام«، ويختم 

ــادة  »زيــــــ  
ّ
أن ــيـــد  ــأكـ ــتـ ــالـ بـ الـــحـــجـــيـــري 

الضغط والترهيب والترغيب تعني 
ــرب الــــرضــــوخ لمـــطـــالـــب الأســــاتــــذة،  قـــ
فــــــــالأمــــــــوال مـــــــوجـــــــودة فــــــي الـــــدولـــــة 
عــــة بشكل 

ّ
ــهــا مــــوز

ّ
الــلــبــنــانــيــة، ولــكــن

ــد الــــنــــواب الــذيــن  ــيّـــئ، بــحــســب أحــ سـ
زارتهم اللجنة الذي طالب الأساتذة 

بالضغط للوصول إلى نتيجة«.

 في الإضراب
ّ

الحق

»حـــمـــايـــة الـــحـــق فـــي الإضـــــــراب تــأتــي 
مـــن الاتـــفـــاقـــات الـــدولـــيـــة، والـــتـــي تــبــدأ 
بالحقوق  الخاص  الــدولــي  العهد  في 
ــة، وآخــــر  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ ــة والاجـ ــاديـ ــتـــصـ الاقـ
الحق  لبنان وتحفظ  عها 

ّ
وق معاهدة 

ــراب لــلــمــوظــف، هــي الميثاق  ــ فــي الإضـ
 ،»2008 عــام  الإنسان  لحقوق  العربي 
يــقــول مــنــسّــق الــلــجــنــة الــقــانــونــيــة في 
ــا  ــ ــد الــشــعــبــي جـــــاد طـــعـــمـــة. أمّ المــــرصــ
»يحظر الإضراب،  القانون اللبناني، فـ
، ولــكــن 

ً
ويــعــتــبــر المــــوظــــف مـــســـتـــقـــيـــا

أحكام المعاهدات تسمو على القوانين، 
وعند التعارض بين القانون

والمعاهدة تسري نصوص 

الأخيرة«.

وعن قــدرة وزارة التربية على احتجاز 
رواتـــــــب الأســـــاتـــــذة المـــضـــربـــن، يــجــيــب 
طـــعـــمـــة: »لا يــمــكــن لـــــــــإدارة الاقـــتـــطـــاع 
 
ّ
مـــن الــــرواتــــب فـــي حــــال الإضــــــــراب، لأن

المعاهدات كما أسلفنا تسمح به، ولكن 
يُقتطع  للقانون  المــوظــف  مخالفة  عند 
ه«، ويضيف: »الراتب 

ّ
جزء من راتبه لا كل

ه يتضمن 
ّ
لا يمكن احتجازه بالكامل، لأن

والصفر  لــإنــســان،  العيش  أســاســيــات 
في الراتب غير متاح قانوناً«. وفي حال 
التحرّك من خارج الغطاء النقابي، كما 
حال الأساتذة اليوم، يعيد طعمة شرح 
»التنظيم والدفاع عن  أهداف النقابات بـ
الجسم المهني، وفي حال التقاعس عن 
الــقــيــام بــهــذه الــواجــبــات، لا يعني عــدم 
يُعدّ  الشامل  والتحرّك  المهنيين،  تحرّك 

غطاءً«.

د باستبدال أساتذتها بمتعاقدين
ّ

»التربية« تهد

مون إلى الشارع
ّ
المعل

ذ أساتذة »الثانوي« اعتصاماً اليوم )مروان بو حيدر(
ّ

ينف

80% بطالة في صفوف المعوقين

نظرة سريعة على نتائج دراسة بعنوان »المسح الوطني للقوى العاملة والأحوال 
نشر بعد، قامت بها إدارة الإحصاء المركزي بالتعاون 

ُ
المعيشية للأسر«، لم ت

ي البطالة في صفوف الأشخاص المعوقين. 
ّ

مع منظمة العمل الدولية، تؤكد تفش
وبلغة الأرقام، أظهر المسح الذي أجري على 54 ألف شخص معوق في لبنان، 
أنّ 11.8% فقط ممّن لديهم إعاقات متوسطة وشديدة )ويبلغ عددهم %4.4 
من سكان لبنان( وهم فوق الـ15 عاماً يعملون. في حين بلغت القوى العاملة 
لبنان(  من سكان   %12.7 )ويشكلون  الخفيفة  الإعــاقــات  ذوي  في صفوف 
ـــ15 عاماً 22.7%. والمفارقة أن المسح أجــري بين عامي 2018  ال لمن هم فــوق 
و2019، أي قبل أن تعصف الأزمة الاقتصادية بلبنان، ويُصرَف موظفون من 

وظائفهم، وتفقد رواتبهم قيمتها، ويخسر مودعون ودائعهم.
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سر الحكم أصبح اليوم
ُ
لأ

هو »الترند« في الخليج

ى«  بالمنافسين
ّ

نفضة في »إمارات الخوف«: ابن زايد »يتغد
ظــبــي، فــي زمـــن الـــصـــراع عــلــى الأدوار 
الـــذي يطحن الــخــلــيــج، وأبــــرزه الــنــزاع 
المرير، لكن المكتوم، بين ابن زايد وابن 
ــام ابــــن راشـــد  ــ ســلــمــان. ولـــــذا، لــيــس أمـ
الإضافية  الخسارة  بتلك  يَقبل  أن   

ّ
إل

ــان مــنــصــب نائب  لآل مــكــتــوم الــذيــن كـ
الـــرئـــيـــس حـــكـــراً عــلــيــهــم وحـــدهـــم منذ 
الـــدولـــة، وهـــو منصب يبقى  تــأســيــس 
شــرفــيّــا إلــــى حــــدٍّ كــبــيــر، إذ لـــو كــــان ذا 
دبي  حاكم  لكان  حقيقية،  صلاحيات 
صـــار الـــرجـــل الأول فـــي الــنــظــام خــال 
مرض الرئيس الراحل، خليفة بن زايد، 
الذي أقعده ثماني سنوات كاملة قبل 

وفاته العام الماضي.
أمّــا الإمـــارات الخمس الأخـــرى، فليس 
 الــتــعــيــيــنــات الـــجـــديـــدة، 

ّ
ــل ــ ــا، فــــي ظـ لـــهـ

ســـوى المــزيــد مــن الــتــهــمــيــش، إذ صــار 
دورهـــــا يــقــتــصــر عــلــى المـــصـــادقـــة على 
ــرارات ابـــن زايـــد فــي المــجــلــس الأعــلــى  ــ قـ
ــــارات  لــاتــحــاد الــــذي يــضــم حـــكّـــام الإمـ
والتهنئة  والمبايعة  والمباركة  السبع، 
بالأعياد. فالنصّ الدستوري الخاص 
بالمداورة على الرئاسة كل ستة أشهر 
بـــن الــحــكــام الــســبــعــة، لـــم يــطــبّــق أبـــداً 
منذ تأسيس الدولة عام 1971، بسبب 
القوّة الاقتصادية لأبو ظبي وطغيان 

شخصيّة زايد.
خالد،  بتعيين  المستهدفين  أكــثــر  لكن 

ــد، الذين  ــاء لابــن زايـ
ّ
هــم الأخـــوة الأشــق

 هيمنت بشكل كامل على 
ً
لوا حلقة

ّ
مث

السلطة منذ سنوات طويلة. وعلى رغم 
التعيينات تتضمّن توزيعة أخرى  أن 
إرضـــاء  عمليّاً  هــدفــهــا  المــنــاصــب  لتلك 
هــــــؤلاء، مــثــل تــعــيــن مــنــصــور رئــيــســا 
رئيساً  وطحنون  »مبادلة«،  لصندوق 
لـ »جهاز أبو ظبي للاستثمار«، وهما 
الــصــنــدوقــان الــســيــاديــان الأســاســيــان 
 أن تعيين خالد وليّاً 

ّ
في الإمـــارات، إل

لــعــهــد أبـــو ظــبــي يــبــعــدهــم جميعاً عن 
مسار الرئاسة، ويَحسم الأمر لمصلحة 
الابن. ويستفيد الرئيس الإماراتي في 
اتــه مــن أن دولــتــه مــا زالـــت فتيّة  إجــراء
جــــداً حــتــى تــكــون آلــيــة الــخــافــة فيها 
واضــحــة وآمــنــة، وهــو الرئيس الثالث 
لــهــا مــنــذ الــتــأســيــس، بــعــد أخــيــه غير 
الــشــقــيــق الـــراحـــل خــلــيــفــة، لــكــنــه عملياً 
الــرئــيــس الــفــعــلــي الــثــانــي، بــعــد والـــده، 
كونه كان الرجل القوي في النظام، لا 
فقط بسبب مرض الرئيس السابق، بل 
الكتبي،  مــبــارك  أبــنــاء فاطمة بنت  لأن 
لة لزايد، كانوا 

ّ
الزوجة الثالثة والمفض

يــســيــطــرون عــلــى مــفــاصــل الــحــكــم منذ 
 صورة 

ّ
أيام والدهم، ولم يكن خليفة إل

للتقاليد.   
ً
يَحكمون من خلفها مراعاة

ــى منصبه 
ّ
الـــذي تــول فــلــو كـــان خليفة 

ـــام 2004، رئــيــســا  بــعــد وفـــــاة والــــــده عـ

الحدث

تقرير

فلسطين تفتتح أسبوعاً حامياً

تلاعب »فاشي« 

بصواعق الأقصى

حملت التعيينات الأخيرة التي أجراها رئيس الإمارات، محمد 

بن زايد، في المناصب العليا في الدولة، ولا سيما تعيين نجله 

اً لعهد أبو ظبي، رسائل في اتجاهات عديدة. على 
ّ

خالد ولي

 في خانة ترتيب البيت الداخلي، استعداداً 
ّ

أن مجملها يصب

حتمل 
َ

يات كبيرة قادمة من الخليج، ومن خارجه، لا ت
ّ

لتحد

 تنافس على السلطة في الداخل
ّ
وجود أي

 عام، تعيش الضفة 
ّ

مع اقتراب موسم الأعياد اليهودية، كما في كل

تها، هذا العام، 
ّ

 حالة غضب يزيد من حد
ّ

الغربية والقدس والداخل المحتل

تشجيع سلطة الفاشيين، مستوطنيها، على تنفيذ اقتحامات واسعة 

د حالة انفجار 
ّ
 من شأنه أن يول

ٌ
للمسجد الأقصى، وتقديم القرابين. غضب

ها تكرار سيناريو »سيف القدس«، والذي يترافق، راهناً،  تخشى إسرائيل إزاء

مع استمرار العمليات الفدائية، ولاسيما في مناطق الضفة، على وتيرتها، 

واستشراس قوات الاحتلال في معاقبة الفلسطينيين

رام الله - أحمد العبد

ــــدس  ــقــ ــ ــ ــة وال ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــغـ ــ ــة الـ ــ ــفـ ــ ــــضـ مـــــــن الـ
الفلسطينيّ  الداخل  إلــى  ين، 

َ
ت

ّ
المحتل

رقــــعــــة  ــــع  ــــسـ ـ
ّ
ــت ــ تـ  ،48 عـــــــــام   

ّ
المـــــحـــــتـــــل

ــمــــرار جـــرائـــم  ــتــ الـــغـــضـــب، وســـــط اســ
ــع 

ّ
الـــعـــدو الإســرائــيــلــي. غــضــبٌ يُــتــوق

الجاري،  الأســبــوع  أن ينفجر، خــال 
عــلــى شــكــل مــواجــهــات واشــتــبــاكــات 
ـــطـــات 

ّ
ــراً إلـــــــى مـــخـــط ــ ــــظـ مــــيــــدانــــيــــة، نـ

لتنفيذ  الاســتــيــطــانــيــة  الــجــمــعــيــات 
اقــــتــــحــــامــــات واســـــعـــــة فـــــي المـــســـجـــد 
الأقـــصـــى، تــزامــنــا مـــع عــيــد الــفــصــح، 
ــــن فـــي  ــرابــ ــ ــقــ ــ ــ ــد بـــــذبـــــح ال ــ ــديـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ والـ
 ،

ّ
ســاحــاتــه. ويــعــيــش الــداخــل المــحــتــل

ــي، حــزنــا  ــاضــ مـــنـــذ يــــوم الــجــمــعــة المــ
مـــمـــزوجـــا بـــالـــغـــضـــب، عـــلـــى خــلــفــيــة 
ــمــــد خــــالــــد  ــيــــب مــــحــ ــبــ ــطــ اغـــــتـــــيـــــال الــ
»الأقــصــى«،  أبـــواب  أمـــام  العصيبي، 
البلدات  الشامل  الإضـــراب  عــمّ  فيما 
 عــن خــروج 

ً
والمــــدن المــخــتــلــفــة، فــضــا

ــرات تـــــزامـــــنـــــت مــــــع جــــنــــازة  ــ ــاهــ ــ ــظــ ــ تــ
تحوّلت  والــتــي  العصيبي،  الشهيد 
ــى تـــظـــاهـــرة جــمــاهــيــريــة  بــــدورهــــا إلــ
ــدّ ســيــاســات الاحـــتـــال  حـــاشـــدة، ضــ
ورداً  الــعــنــصــري.  والتمييز  والــقــمــع 
فت الدعوات 

ّ
على هذه الجريمة، تكث

، خــال الساعات 
ّ

فــي الــداخــل المــحــتــل
المــاضــيــة، لــشــدّ الـــرحـــال والاعــتــكــاف 
داخــــــل المـــســـجـــد حـــتـــى نـــهـــايـــة شــهــر 
ــــذي  ــــط الـ

ّ
 المــــخــــط

ّ
ــــي ظــــــل رمـــــضـــــان، فـ

يُعدّه المستوطنون، ووسط مخاوف 
ــاع  ــ إســرائــيــلــيــة مـــن اشـــتـــعـــال الأوضـ
ة، على غــرار ما 

ّ
فــي الأراضـــي المحتل

جرى عام 2021، إبّان معركة »سيف 
ـــب الــفــلــســطــيــنــيــن  ـــحـــسُّ

َ
ــقــــدس«، وت الــ

المتطرّف،  اليمين  حكومة  لسياسات 
ــان آخـــــرهـــــا قــــــــرار إنــــشــــاء  ــ ــ والـــــتـــــي كـ
تحت  الــقــومــي«  »الــحــرس  ميليشيا 

قيادة إيتمار بن غفير.
ــل  ــداخــ ــــي الــ ــى وقــــــع الـــغـــضـــب فـ ــلــ وعــ
ــار شــاخــصــة  ــ ــظـ ــ ، تـــبـــقـــى الأنـ

ّ
ــتــــل المــــحــ

ــقـــدس، حــيــث تــتــزايــد  نــحــو مــديــنــة الـ
الاحــتــال وشراستها  قــوات  همجية 
نــــواة  أيّ  تــشــكــيــل  دون  لــلــحــيــلــولــة 
مــقــاومــة لمــواجــهــتــهــا، إذ أفـــاد »مــركــز 
بــــأن هــذه  مــعــلــومــات وادي حـــلـــوة« 
خلال  مقدسيّاً   230 اعتقلت  الــقــوات 
صـــــدرت 70 قـــرارَ 

َ
الــشــهــر المـــاضـــي، وأ

الأقــصــى والبلدة  إبــعــاد عــن المسجد 
ـــذت أكـــثـــر مـــن 80 

ّ
ــف الــقــديــمــة، فــيــمــا نـ

عملية اعتقال من »الأقصى« والطرق 
 
ً
المحيطة به، وشوارع القدس، إضافة
ــيـــخ  ــالات مــــــن حــــــي الـــشـ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ إلــــــــى اعــ
ــــرى تـــحـــويـــل ســتــة  جـــــــراح، بــيــنــمــا جـ
الإداري،  الاعـــتـــقـــال  ــــى  إلـ مـــقـــدســـيّـــن 
مات 

ّ
خلال آذار الماضي. وبدأت »منظ

ــا لــتــنــفــيــذ  ـــد أنـــصـــارهـ
ْ

الــهــيــكــل« حـــش
القدسي،  للحرم  جماعيّة  اقتحامات 
إلــى  عــــت دعــــوات متتالية 

ّ
بــعــدمــا وز

جمهورها للاستعداد للاقتحام، كما 
دعــت إلــى إحــضــار قــرابــن حيوانية، 
المــقــبــل، فيما كشفت  مــســاء الأربــعــاء 

ارتفعت المخاطر من تنفيذ 

طاتهم في 
ّ

المستوطنين مخط

الحرم القدسي، نظراً إلى الدعم 

ره لهم قادة اليمين
ّ

الذي يوف

تبقى الأنظار شاخصة نحو مدينة القدس، حيث تتزايد همجية قوات الاحتلال وشراستها )أ ف ب(

ل إلى اتفاق بحلول نهاية شهر رمضان )أ ف ب(
ّ

عت وسائل الإعلام السعودية التوص
ّ

توق

أمن  الأجهزة الأمنية، حتى آخر رجل 
فــي أبــعــد نــاحــيــة مــن نــواحــي المملكة، 
مروراً بجهاز القضاء الذي طهّره من 
عــتــاة الــوهــابــيــن، حــتــى لــو كــانــوا من 
قين لــه، ثــم إلــى كبار رجــال المــال 

ّ
المتمل

والأعمال وغيرهم.
 مـــن ســنــة منذ 

ّ
احـــتـــاج الأمــــر إلــــى أقــــل

ــيــه الــرئــاســة رســمــيــا، حــتــى يُبعد 
ّ
تــول

ــاءه الذين تقاسم معهم 
ّ
ابــن زايــد أشــق

الــحــكــم، مـــن طــريــق الــخــافــة، مخالفاً 
الـــخـــط الـــــذي رســـمـــه والـــــــده، زايـــــد بن 
ســلــطــان آل نــهــيــان، والـــــذي ضــمــن له 
ع 

ّ
الـــرئـــاســـة، وإن كــــان وز مـــن خـــالـــه، 

على هــؤلاء الأشــقــاء جــوائــز الترضية 
الـــتـــي اســتــعــمــلــهــا بــــدورهــــا لمـــزيـــد من 
تــركــيــز الــســلــطــة فـــي أبــــو ظـــبـــي، على 
حــســاب الإمـــــارات الأخــــرى، ولا سيما 
دبــي. وبلا شــكّ، كان أحد المستهدَفين 
نائب رئيس  الأخــيــرة،  التعيينات  في 
الدولة حاكم دبي، محمد بن راشد آل 
بن  مــن خــال تعيين منصور  مكتوم، 
ــر لــلــرئــيــس. ومـــع ذلــك،  زايــــد نــائــبــا آخـ
يبقى هذا أهون الشرور بالنسبة إلى 
حاكم دبــي مــن بــن الأشــقــاء الآخــريــن، 
بناته،  إحــدى  متزوجاً  لكون منصور 
ما قد يساعد في الإبقاء على الصيغة 
الــقــائــمــة الــتــي تــوحــي بــشــراكــة مــا بين 
أبو ظبي ودبي ولو من الموقع الدوني 

لــلــثــانــيــة، عــبــر ثــنــائــيــة بـــن ولـــي عهد 
أبـــو ظــبــي الــجــديــد ونــظــيــره فــي دبــي، 
حــــمــــدان بــــن مـــحـــمـــد بــــن راشــــــــد. فــهــو 
يـــدرك أن ســرّ قـــوّة دبــي هــو ارتباطها 
بأبو ظبي، ولذا صار من بين أدواره، 
م قصائد المديح في ابن 

ْ
ظ

َ
منذ زمن، ن

زايد، وآخرها قصيدة تلت التعيينات 
الأخيرة وعبّر فيها عن رضاه بقسمة 
مــنــصــب نـــائـــب الـــرئـــيـــس مـــع صــهــره، 

تقول فــي أحــد أبياتها »وحَـــط جنبي 
الــشــدّة يعين.. نعم منصور  اللي على 

الذي بالجهد زاد«.
ودبي كانت قد فقدت بالفعل الكثير من 
إلى مساعدة  احتاجت  عندما  بريقها 
مــالــيــة مــبــاشــرة مــن أبـــو ظــبــي الغنية 
بالنفط خلال أزمة 2008 الاقتصادية، 
عندما كان نموذجها القائم في جزئه 
الأكبر على القطاعَين العقاري والمالي، 
يــنــهــار تــحــت تــأثــيــر تــلــك الأزمــــة. وهــي 
 أبــو 

ّ
ــل ــــوج لــاحــتــمــاء فـــي ظــ ــيـــوم أحـ الـ

ــمــات 
ّ
ــذه المــنــظ ــادر عــبــريــة أن هــ مـــصـ

ســتــقــيــم تــدريــبــات لــلــحــدث الــســنــوي 
عــلــى تــقــديــم قـــربـــان »عــيــد الــفــصــح« 
الـــــيـــــهـــــودي، بــــالــــقــــرب مـــــن المـــســـجـــد 
عنزة  ذبح  وسيتمّ خلالها  الأقصى، 
صـــغـــيـــرة وســلــخــهــا وتــقــديــمــهــا مــن 
استعداداً  المستوطنين  تــدريــب  أجــل 
الحقيقي، وهو ذبح  القربان  لتقديم 
ــفـــصـــح« فــــي الـــحـــرم  ــان »عـــيـــد الـ ــربــ قــ
عشيّة العيد. وفي هذا الإطــار، قالت 
صحيفة »هآرتس«: »كما هي الحال 
في كل عام، هناك من يَبذل قصارى 
جهده لإثارة الاستفزازات في البلدة 
الإعلانات  توزيع  تم  حيث  القديمة، 
الـــتـــي تـــعـــرض مـــكـــافـــآت مـــالـــيـــة: 150 
ــن يــتــمّ إيــقــافــه وهــو يــحــاول 

َ
دولاراً لم

إدخـــال الــقــربــان إلــى الأقــصــى، و330 
إيــقــافــه وهـــو يحمل  يــتــمّ  ـــن 

َ
لم دولاراً 

دولاراً  و690  المسجد،  خــارج  قرباناً 
ــان داخــــل  ـــــن يـــتـــمّ إيـــقـــافـــه مــــع قــــربــ

َ
لم

ينجح  ـــن 
َ
لم دولاراً  و5550  الأقـــصـــى، 

الــرابــع من نيسان »ليلة غضب  ليلة 
للقدس«، واعتبار يوم الخامس منه 
والاحتشاد  شعبي«،  عصيان  »يـــوم 
 حــيّ 

ّ
فـــي داخــــل »الأقـــصـــى« وفـــي كـــل

وشارع وساحة من ساحات القدس، 
 أشـــــكـــــال الإرهـــــــــاب 

ّ
ــل ــ ــكـ ــ ــتــــصــــدّي لـ ــلــ لــ

 
ّ

كل و»لتصبح  ــه،  وأدواتـ الإسرائيلي 
 بوابة 

ّ
باحة من باحات الأقصى، وكل

بــوابــاتــه العصيّة على الإرهـــاب،  مــن 
ــنــــن،  ــتــــوطــ ــا لمـــــواجـــــهـــــة المــــســ ــ ــعـ ــ ــــوقـ مـ
وتوسيع حالة الاشتباك مع الاحتلال 

في كل بقعة من بقاع الوطن«.
وارتــــــفــــــعــــــت المـــــخـــــاطـــــر مـــــــن تـــنـــفـــيـــذ 
الحرم  في  طاتهم 

ّ
مخط المستوطنين 

ــــذي  ــم الـ ــ ــــدعـ ــراً إلــــــى الـ ــظــ الــــقــــدســــي، نــ
ــــره لـــهـــم قــــــادة الـــيـــمـــن الــفــاشــي 

ّ
يــــوف

)نتنياهو وبن غفير وسموتريتش(، 
الشيخ  »الأقـــصـــى«،  ر خطيب 

ّ
حـــذ إذ 

عــكــرمــة صـــبـــري، أول مـــن أمـــــس، من 
»مــكــيــدة كــبــيــرة« يُـــدبّـــرهـــا الاحــتــال 
والمــســتــوطــنــون لاســتــهــداف المسجد 

المــبــارك، تــزامــنــا مــع مــا يسمّى »عيد 
 التهديد 

ّ
الــفــصــح الــعــبــري«، فــي ظـــل

ــوم الأربـــعـــاء  المــتــواصــل بــاقــتــحــامــه يـ
المــقــبــل وتــقــديــم الـــقـــرابـــن، لافــتــا إلــى 
»تــتــجــاوز  المستوطنين  جــمــاعــات  أن 
حــــدودهــــا أكــــثــــر، وبـــــــدأت بــالمــطــالــبــة 
باقتحام الأقصى من جميع الأبواب، 
لــتــأكــيــد ســيــطــرتــهــا عــلــيــه«، مــعــتــبــراً 
ـــح الـــقـــرابـــن«  ــ ــــى »ذبـ ــــوات إلـ ــدعـ ــ أن الـ
ــك،  ــذلــ والـــــســـــمـــــاح لـــلـــمـــســـتـــوطـــنـــن بــ
يــشــيــران إلـــى عــــدوان جــديــد وخطير 
ولا  المتطرّفين.  المستوطنين  قِــبَــل  مــن 
الصهيونية  الاعتداءات  يمكن فصل 
ــر 

ّ
ــــى«، عـــن حـــــدّة الــتــوت عــلــى »الأقـــــصـ

المتصاعد في الضفة الغربية وتنفيذ 
الــعــمــلــيــات الــفــدائــيــة. وبــمــعــنــى آخــر، 
فــإن الاقــتــحــامــات والاعـــتـــداءات هــذه، 
ل 

ّ
بــحــســب الــتــقــيــيــمــات الأمــنــيــة، تمث

سبباً لتنفيذ عمليات فدائية، والتي 
ذت 

ّ
ف

ُ
كان آخرها مساء السبت، حين ن

بــلــدة بيت  عمليّة دهــس بالقرب مــن 
ها 

ْ
وصفت الخليل،  محافظة  فــي  آمــر 

فت 
ّ
»الصعبة«، وخل مصادر عبرية بـ

ــابــــات فـــي صـــفـــوف جــنــود  ثــــاث إصــ
الاحـــتـــال، اثــنــتــان منها خــطــيــرة، ما 
دفـــع جــيــش الــعــدو إلـــى تــعــزيــز حالة 
ب القصوى في المناطق، بينما  التأهُّ
ــو الــعــســكــري  ــ ـــذ، وهـ

ّ
اســتــشــهــد المـــنـــف

الخليل.  مــديــنــة  مــن  بــرادعــيــه  محمد 
ب والخشية  ويترافق مع حالة التأهُّ
مــــن تــنــفــيــذ عـــمـــلـــيّـــات فـــدائـــيـــة، قــــرار 
جيش الاحتلال فرْض إغلاق تام على 
اعتباراً  الغربية وقطاع غزة،  الضفة 
من الأربعاء، حتى يوم الجمعة، كما 
سيتمّ فــرْض إغــاق آخر خلال عطلة 

عيد الفصح الثانية.
ــة  ــيــ ــدائــ ــفــ ــلــــيــــة الــ ــــــــــع الــــعــــمــ

ْ
وعـــــلـــــى وق

ــيـــات  ــعـــطـ ــل، لا تـــــــــزال المـ ــيــ ــلــ ــخــ ــي الــ ــ فــ
الأمــنــيــة والإنــــــــذارات بـــوقـــوع عملية 
ــة لـــــــــدى الأجــــــهــــــزة  ــ ــنـ ــ ــاخـ ــ أخـــــــــــــرى، سـ
الأمــنــيــة الإســرائــيــلــيــة، بــالــتــزامــن مع 
اســتــمــرار عمليّات إطــاق الــنــار على 
مــســتــوطــنــات الاحــــتــــال وحــــواجــــزه 
الـــعـــســـكـــريـــة، وتـــحـــديـــداً فــــي مــنــاطــق 
شـــمـــال الــضــفــة، بــيــنــمــا تــشــهــد المـــدن 
ــا،  ــيّـ والــــبــــلــــدات الــفــلــســطــيــنــيــة، يـــومـ
حة مع قوات الاحتلال 

ّ
اشتباكات مسل

خـــال اقــتــحــامــاتــهــا، كـــان آخــرهــا في 
بلدة قباطية في محافظة جنين التي 
عــاشــت اشــتــبــاكــات عنيفة فــجــر يــوم 
أمــس. كــذلــك، شهدت أعــمــال المقاومة 

فــعــلــيــا فـــي يـــوم مـــن الأيـــــام، لــعــنّ أحــد 
ابــنــيــه ســلــطــان أو مــحــمــد ولـــيّـــا لعهد 
أبــو ظــبــي. ولـــذا، فــإن المــرجّــح أن تكون 
ــرّد خــطــوة  الــتــعــيــيــنــات الـــجـــديـــدة مـــجـ
أولى في مسار طويل سيتمّ في خلاله 
ــاء أكثر، إذ ما زال لدى 

ّ
إضعاف الأشــق

ابــــن زايـــــد الـــشـــاب نــســبــيــا )62 عــامــا( 
ــــخــــاذ خـــطـــوات 

ّ
ـــســـع مــــن الــــوقــــت لات

ّ
مـــت

الــهــدف  تحقيق  نــحــو  أخـــرى  تكميلية 
المرسوم منذ الآن.

الأهــــــم فــــي »الـــنـــفـــضـــة« الـــتـــي أجـــراهـــا 
 

ّ
رئــيــس الإمــــارات أنــهــا تحصل فــي ظل
ــن ســلــمــان،  ــع ابــ ــه مـ خـــافـــات عــمــيــقــة لـ
ات كثيرة من ضمنها اليمن 

ّ
تشمل ملف

ــــذي يــريــد  والــــنــــمــــوذج الاقــــتــــصــــادي الــ
ــارات، ضمن  ــ ــ الأخـــيـــر انــتــزاعــه مـــن الإمـ
بتطوير  تــقــضــي  الــتــي   »2030 ــة  ــ »رؤيـ
 أن 

ّ
المملكة على الطريقة الإماراتية. إل

عامّة  ة 
ّ
مظل تحت  تقع  الــخــافــات  تلك 

هــي صــــراع عــلــى الــنــفــوذ فــي المنطقة، 
وحتى على مستوى العالم، من خلال 
اســتــخــدام الـــثـــروات. فبعد أن كــان ابن 
ــرّاب ابــن سلمان فــي استيلائه  زايـــد عـ
الــســعــوديــة، تصرّف  فــي  السلطة  على 
إزاء  بـــطـــريـــقـــة اســـتـــيـــعـــابـــيـــة،  الأخــــيــــر 
الــتــعــيــيــنــات الأخــــيــــرة، مــهــاتــفــا جميع 
يقول  أن  يريد  الــجــدد، وكأنه  المعيّنين 

لهم: »أنا الأخ الأكبر« في الخليج.

الــقــدس، خلال  الضفة، بما فيها  فــي 
الوتيرة  المــاضــي، اســتــمــراراً فــي  آذار 
بــن عمليّات  مــا  الأداء،  فــي  وتــنــوّعــا 
ــحــة 

ّ
ــبــــاكــــات مــســل ــتــ ــار واشــ ــ إطـــــــاق نــ

أدّت  وعمليّات دهــس وطعن مؤثرة، 
 25 وإصــابــة  ين،  إسرائيليَّ مقتل  إلــى 
جنديّاً اًومستوطناً بجروح مختلفة، 
فـــلـــســـطـــيـــنـــيّـــا.   26 اســـتـــشـــهـــد  ــمـــا  ــيـ فـ
جرى  التي  العمليات  مجموع  وبلغ 
رصْدها، خلال الشهر الماضي، 1055 
ــا، بــيــنــهــا 143 عــمــلــيّــة  ــقـــاومـ  مـ

ً
عـــمـــا

ح مع قوات 
ّ
إطلاق نار واشتباك مسل

ذت 54 منها في جنين، 
ّ
ف

ُ
الاحــتــال، ن

و46 في نابلس.
الأمــــنــــي  ــيــــد  الــــتــــصــــعــ يـــقـــتـــصـــر  ولا 
ــل  ــ ــداخــ ــ ــة والــ ــيــ ــربــ ــغــ ــة الــ ــفــ ــلــــى الــــضــ عــ
ــن؛ إذ يــعــيــش جــيــش الــعــدو 

َّ
المــحــتــل

ــب عــالــيــة المــســتــوى شمال  حــالــة تــأهُّ
بعد  ــة، وخــصــوصــا 

ّ
المــحــتــل فلسطين 

عمليّة »مــجــدو« واســتــمــرار طــائــرات 
 غارات على أهداف 

ّ
الاحتلال في شن

 تزايد التقديرات 
ّ

في سوريا، في ظل
حــيــال وقــــوف »حــــزب الـــلـــه« وجــهــات 
»الـــــحـــــرس الـــــثـــــوري«  لــــهــــا عــــاقــــة بــــــ
الــعــمــلــيّــة. وبــحــســب  الإيــــرانــــي، وراء 
ــري فــــــي صــحــيــفــة  ــكــ ــســ ــعــ ــل الــ ــ ـ

ّ
ــل ــ ــــحـ المـ

 
ّ
»هـــــآرتـــــس«، عــــامــــوس هـــرئـــيـــل، فــــإن

»تزايد الهجمات ضدّ أهداف إيرانية 
 على 

ّ
فــي ســـوريـــا، مــن شــأنــه أن يــــدل

ضلوع الحرس الثوري في الأحــداث 
الأخــــيــــرة«، وبــيــنــهــا تــفــجــيــر مــجــدو، 
في 13 آذار الفائت، والذي قال جهاز 
ل 

َّ
ــذه تسل

ّ
الأمـــن الإســرائــيــلــي إن مــنــف

ه قــوات خــاصّــة في 
ْ
مــن لبنان، وقتلت

الشرطة الإسرائيلية و»الشاباك« في 
الــيــوم الــتــالــي، عندما حـــاول الــعــودة 
ــيـــل بـــأن  ــى لـــبـــنـــان. وأضــــــــاف هـــرئـ ــ إلــ
الأخيرة،  الفترة  في  قلقة،  »إسرائيل 
من ضلوع متزايد لإيــران في جهود 
ــحــة ضـــدّهـــا. 

ّ
لــتــنــفــيــذ عــمــلــيّــات مــســل

ونــقــل الـــحـــرس الـــثـــوري، إلـــى جــانــب 
الفلسطينيين  إلـــى  ــالًا  مــ الـــلـــه،  حـــزب 
في الضفة الغربية بهدف تشجيعهم 
ــيـــة«، مع  عــلــى تــنــفــيــذ عــمــلــيّــات فـــدائـ
الـــتـــقـــديـــرات بـــوجـــود تنسيق  تـــزايـــد 
ـــي المـــــســـــتـــــوى بـــــــن الــــفــــصــــائــــل  ــ ــالـ ــ عــ
الله«، ووجــود  و»حــزب  الفلسطينية 
قرار لدى الأخير بالسماح للفصائل 
جنوب  فــي  العسكري  العمل  بحريّة 
ــة فــــي حـــــال انـــــدلاع  ــ ــاصّـ ــ لـــبـــنـــان، وخـ

مواجهة في الأراضي الفلسطينية.

خالد بن محمد بن زايد )41 عاماً( في صورة أرشيفية تعود إلى تشرين الثاني 2019 )أ ف ب(

تقرير

صنعاء - رشيد الحداد 

اللاسلم  حــالــة  تنهي  ديناميات جــديــدة  اليمني  الــشــارع  فيه  ب 
ّ
يترق الـــذي  الــوقــت  فــي 

واللاحرب التي تعيشها البلاد منذ انتهاء الهدنة الإنسانية من دون تجديد في الثاني 
ة سلام جرى 

ّ
من تشرين الأول الماضي، كشفت صحف سعودية عن مضامين خط

 
ً
الماضية، متحدّثة الأسابيع  والــريــاض في مسقط خــال  النقاش حولها بين صنعاء 
نطاق  في  الواقعة  والمــوانــئ  ي، 

ّ
كل بشكل  الحديدة  ميناء  فتح  على  مبدئي  توافق  عن 

البحر الأحمر، وكذلك توسيع وجهات السفر من مطار صنعاء الدولي، وفتح الطرقات 
الداخلة ضمن  الطرقات  في المحافظات بما فيها طرقات مدينة تعز، مع تأجيل فتح 
 رواتــب 

ّ
فــإن ملف المــصــادر نفسها،  لتلك  ثانية. ووفــقــا  إلــى مرحلة  مناطق عسكرية 

 خلاف، سيتمّ في حال 
ّ

الموظفين العسكريين في مناطق سيطرة صنعاء لا يزال محل
الــحــدودي، الاتــفــاق على تمديد الهدنة لمــدّة عــام، مع   الأمني 

ّ
إلــى جانب الملف حسمه، 

 أشكال التصعيد العسكري على الأرض، وتشكيل لجان مراقبة 
ّ

ضمانات بإيقاف كل
عت وسائل 

ّ
من الأطــراف كافة، ليعقب هذا بدء حوار حول التسوية السياسية. وتوق

اتفاق بحلول نهاية شهر رمــضــان، في حــال جرى  إلــى  التوصّل  السعودية  الإعــام 
ى من خلافات.

ّ
تجاوز ما تبق

فــي المــقــابــل، وفــي الــوقــت الـــذي نــاقــش فيه »المــجــلــس السياسي الأعــلــى« فــي صنعاء 
الجارية  المفاوضات  وتــطــوّرات  السلام  إحــال  إلى  الرامية  والإقليمية  الدولية  الجهود 
 على اتفاق تبادل الأســرى  أواخــر الأسبوع الماضي، ألمح 

َ
في سلطنة عُمان، وصــادق

عضو وفد »أنصار الله« المفاوض، عبد الملك العجري، إلى وجود تقدّم في المفاوضات، 
همون الحركة بالتهرّب من السلام، بالقول في تغريدة على »تويتر«: 

ّ
متوجّهاً إلى مَن يت

فاق بين صنعاء والرياض. وتزامنت 
ّ
»أبلغوهم أن الناس تمّوا«، في إشارة إلى حدوث ات

اليمن،  ف يقوده المبعوث الأممي إلى 
ّ
هذه الإشــارات مع تجدّد حراك دبلوماسي مكث

هانس غروندبرغ، الذي زار الرياض أكثر من مرّة، والتقى الخميس السفير السعودي 
لدى اليمن، محمد آل جابر، وسفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، 
البديري.  الخليجي جاسم  التعاون  العام لمجلس  بالأمين  اجتمع   على حــدة، كما 

ً
كلا

فاق 
ّ
زت زيارة غروندبرغ على ضرورة تثبيت الوضع الحالي حتى التوصّل إلى ات

ّ
وترك

جديد بشأن الهدنة. 
ق 

ّ
حق

َ
»الأخبار«، أن الاختراق الذي ت لعة في صنعاء، لـ

ّ
دت مصادر مط

ّ
في هذا الوقت، أك

 
ً
عة

ّ
فــي جنيف بشأن الأســـرى، سيفتح مــســارات أخــرى مــن مــســارات الــســام، متوق

 تــواتــر الأنــبــاء عــن قيام مكتب 
ّ

حــدوث اخــتــراق كبير خــال الأســابــيــع المقبلة فــي ظــل
المبعوث الأممي بإجراء ترتيبات لتوقيع اتفاق بين الرياض وصنعاء. وفي الوقت الذي 
تداولت فيه وسائل إعلام موالية لحكومة عدن حديثاً عن دخول الصين كوسيط جديد 
»الأخــبــار«،  إلــى  لع، في حديث 

ّ
اليمنية، نفى مصدر دبلوماسي مط الأزمــة   

ّ
على خــط

ـــد عــدم وجــود أيّ تــواصــل جديد مــع أطـــراف الــصــراع مــن قِبَل 
ّ
صحّة تلك الأنــبــاء، وأك

بكين بهذا الشأن. لكنه أشار إلى استمرار الجهود الروسية في تقريب وجهات النظر، 
معتبراً الدور الروسي »مسانداً للجهود التي تبذلها سلطنة عُمان والأمم المتحدة«. من 
»الأخبار«، أن السعودية تعتزم عقد  جهتها، كشفت مصادر مقرّبة من حكومة عدن، لـ
اجتماع للمجلس الرئاسي وحكومة معين عبد الملك، لإطلاعهما على نتائج مفاوضات 
عة أن يتمّ في هذا الاجتماع الاتفاق على خطوط عريضة بشأن النقاط 

ّ
مسقط، متوق

ر التوصّل إلى اتفاق إلى الآن.
ّ
الخلافية التي أدّت إلى تعث

إيــران أعلنت، السبت، على لسان المتحدّث باسم خارجيتها، ناصر كنعاني،  وكانت 
 أن هــذه المــبــادرة تــقــوم عــلــى رفــع 

ً
عــن مــبــادرة لــلــســام الــشــامــل فــي الــيــمــن، مــوضــحــة

أن يلي ذلــك وقــف شامل لإطلاق  ياً، وإقــامــة حكومة وحــدة وطنية، على 
ّ
الحصار كل

النار على أساس احترام سيادة اليمن ووحدة أراضيه، ومن ثمّ إطلاق عملية سياسية 
كنعاني، في  وأكــد  خــارجــي.  ــل 

ّ
تــدخ دون  ومــن  اليمنية،  الفئات  كــل  شاملة بمشاركة 

تصريح، استخدام بلاده كامل طاقتها للوصول إلى »سلام عادل يقوم على الحقائق 
 »الــتــقــدّم الــجــاري« في 

ّ
فــي الــيــمــن«، معبّراً عــن أمــل بـــاده فــي انــفــراجــة قريبة فــي ظــل

عدّ تصريحات كنعاني الأولى لمسؤول إيراني حول اليمن، منذ إعلان 
ُ
المفاوضات. وت

وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان من موسكو، ترحيب بلاده بأيّ مبادرة 
 في هذا البلد.

ّ
للحل

ط دورها
ّ

الأمم المتحدة تنش

صنعاء - الرياض: بوادر اتفاق قريب
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حسين إبراهيم

ــارات،  ــ لــيــس فــي مــا أجــــراه رئــيــس الإمـ
مــحــمــد بــــن زايـــــــد، مــــن تــعــيــيــنــات فــي 
مــنــاصــب عــلــيــا فـــي الـــدولـــة أيّ جــديــد 
المهجوس  الحاكم  فهذا  الخليج.  على 
بــالــخــوف، مِــثــلــه مِــثــل غــيــره مــن طبقة 
ها، صار 

ّ
الحكّام الجدد في المنطقة كل

اء، ولا 
ّ
يتوجّس حتى من إخوته الأشق

الحسّ  مستعيداً  الابـــن،   
ّ

إل عينه  يقرّ 
ى 

ّ
بـــاد تتغن الــغــريــزي لحكم  ــبَــلــي 

َ
الــق

اليوم بالمشاركة في غزو الفضاء عبر 
ة 

ّ
أحـــد أبــنــائــهــا الــــذي يــقــيــم فـــي محط

الفضاء الدولية، كما بمنافسة نفسها 
ع المباني الزجاجية لتصل حدود 

ْ
برف

السماء، في شرق أوســطٍ لم يَعُد أحد 
فــيــه قــــادراً عــلــى أن يــضــع حــجــراً على 

حجر.
ســــر 

ُ
ــيـــة لأ ــلـ ــيـــوت الـــداخـ ــبـ وتــنــظــيــف الـ

صــــبــــح الــــيــــوم هــــو »الـــتـــرنـــد« 
َ
الـــحـــكـــم أ

ولي  الكبير،  الجار  فهذا  الخليج.  في 
بــن سلمان،  الــســعــودي، محمد  العهد 
يــفــتــأ،  فــــي آن، لا  الـــخـــائـــف والمـــخـــيـــف 
منذ ست سنوات، يُصدر، باسم أبيه، 
ــرى، لإزاحـــة  ــ ــر المــلــكــيــة تــلــو الأخـ ــ الأوامـ
بــدءاً  وُجــــدت،  أينما  التهديد  مــصــادر 
 

ّ
ــرة، وصــــولًا إلـــى كــل ــ »كــبــاريــة« الأسـ بـــ
مَن يمكن أن يأتي بحركة، من رؤوس 

في ذبح القربان في منطقة المسجد«.
وكــان 15 حاخاماً قد وجّهوا رسالة 
إلــــــــى رئـــــيـــــس الــــحــــكــــومــــة بـــنـــيـــامـــن 
نـــتـــنـــيـــاهـــو، ووزيــــــــر الأمـــــــن الـــقـــومـــي 
ــوا فــيــهــا  ــبــ ــالــ ــار بـــــن غـــفـــيـــر، طــ ــمــ ــتــ إيــ
بالسماح للمستوطنين بذبح قرابين 

»عيد البيسح« لهذا العام في المسجد 
ــلـــت  الأقـــــــصـــــــى، وهــــــــي خـــــطـــــوة أشـــعـ
الفلسطينيين،  لـــدى  الأحــمــر  الإنــــذار 
ــتـــعـــداد لــلــتــصــدّي  ــدأوا الاسـ ــ الـــذيـــن بــ
الــــقــــوى  دعــــــــت  إذ  لـــلـــمـــســـتـــوطـــنـــن؛ 
الــوطــنــيــة والإســامــيــة إلـــى أن تكون 
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»معركة وجود«  لـ
ّ

الجولاني يستعد

ربيع ساخن ينتظر سوريا
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علاء حلبي

غــــــــادرت، أخــــيــــراً، بــعــثــة الــخــارجــيــة 
ــة بــــرئــــاســــة مــــعــــاون وزيــــر  ــوريــ ــســ الــ
ــمــــن ســـــوســـــان، إلـــى  ــة، أيــ ــيــ ــارجــ ــخــ الــ
ــكــــو  الـــــعـــــاصـــــمـــــة الـــــــروســـــــيـــــــة مــــوســ
لــلــمــشــاركــة فـــي الاجـــتـــمـــاع الــربــاعــي 
لمعاوني وزراء الخارجية في سوريا 
وروســـيـــا وإيــــــران وتــركــيــا لمــنــاقــشــة 
ــادة الـــعـــاقـــات بـــن دمــشــق  ــ ســبــل إعــ
وأنقرة. وجاء ذلك في أعقاب إصرار 
أبـــداه الــجــانــب الــســوري عــلــى وضــع 
جــــدول واضــــح لــهــذه الاجــتــمــاعــات، 
الــقــوات التركية  يــتــصــدّره انــســحــاب 
مـــن الأراضـــــي الـــســـوريـــة، فـــي مــقــابــل 
ــاولات تـــركـــيـــة لــعــقــد الاجـــتـــمـــاع  مــــحــ
لـــم تصل  ــنـــدة مــســبــقــة،  مـــن دون أجـ
إلـــــى نـــتـــيـــجـــة. الــــوفــــد الـــــــذي يُـــجـــري 
ــع الـــوفـــدَيـــن  ــات ثـــنـــائـــيـــة مــ ــاعـ ــمـ ــتـ اجـ
النقاط  لمناقشة  والإيــرانــي  الــروســي 
ــاعــــي  ــربــ ــاع الــ ــمــ ــتــ الأســـــاســـــيـــــة لــــاجــ
المــقــرّر عقده غــداً الــثــاثــاء، أكــد قبيل 
بالتحديد على  أنــه »ســيــركّــز  ســفــره 
ــاء الـــوجـــود الــعــســكــري الــتــركــي  ــهـ إنـ
ــي الــســوريــة ومــكــافــحــة  ــ عــلــى الأراضـ
الإرهــاب وعــدم التدخل في الشؤون 
ــة«، فــــي تــأكــيــد  ــ ــــوريـ ــــسـ الـــداخـــلـــيـــة الـ
نة من 

َ
لاستمرار مواقف دمشق المعل

هذا المسار.
ويأتي الاجتماع الجديد بعد رفض 
راً  مقرَّ كان  لقاء  في  المشاركة  دمشق 
سافر  المــاضــي،  آذار  شــهــر  منتصف 
لأجــــلــــه مـــــعـــــاون وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
ــى  ــار، إلــ ــ ــابــ ــ ــجــ ــ الـــــتـــــركـــــي، بـــــــــــوراك أكــ
لــه أن يلتئم.  ــض  يــقــيَّ مــوســكــو، ولـــم 

 من طهران وموسكو 
ّ

ولذا، أجرت كل
لتقريب  ات  ولــقــاء اتــصــالات  سلسلة 
وجهات النظر، في وقت وجدت فيه 
أنـــقـــرة نــفــســهــا مــجــبَــرة عــلــى تــوفــيــر 
يأتي  أنــه  للقاء، وخصوصاً  أرضــيــة 
فـــــي وقــــــت حــــســــاس بـــالـــنـــســـبـــة إلــــى 
حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان 
ــــذي يـــخـــوض انــتــخــابــات حــاســمــة  الـ
ــــؤدي فيها  ــار المــقــبــل، يـ ــ فـــي شــهــر أيـ
 

ّ
الـــســـوري دوراً كــبــيــراً. ولــعــل  

ّ
المـــلـــف

هــــذه الــحــســاســيــة هـــي الـــتـــي تــفــسّــر 
إصـــــرار أنـــقـــرة عــلــى عــقــد الاجــتــمــاع 
بــالــخــروج بتوافقات   

ً
أمـــا الــربــاعــي، 

تـــزيـــح عـــن كــاهــلــهــا أزمـــــة الــاجــئــن 
مــن جــهــة، وتعيد ترتيب  الــســوريــن 
الـــتـــي تسيطر  الــجــنــوبــيــة  حـــدودهـــا 
ــا الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة«  ــ ــوريـ ــ »قـــــــــوات سـ
ــيــــا عــلــى  ــة أمــــيــــركــ ــ ــــومـ ــــدعـ )قـــــســـــد( المـ
ــو مـــا تـــعـــدّه تــركــيــا  أجــــزاء مــنــهــا، وهـ
»حــزب  هامها 

ّ
ات  

ّ
ظــل فــي  لها  تهديداً 

علاقاتها مع الدول التي تخوض هي 
الأخرى منافسة ومواجهة مع الغرب، 
»التحوّل  يسمّى سياسة  مــا  على  أو 
ـــن الإرهــــــاصــــــات المـــهـــمّـــة  ــ شـــــرقـــــا«. ومـ
لــهــذه الــســيــاســة، عــلــى مـــدى الــعــامَــن 
الأخيرَين، يمكن الإشارة إلى انضمام 
إيران إلى عضوية »معاهدة شنغهاي 
لــلــتــعــاون«، وتــوقــيــعــهــا عــلــى الاتــفــاق 
الاستراتيجي - ومدّته 25 عاماً - مع 
اتفاقات  توقيعها  عن   

ً
فضلا الصين، 

مِــثــل فنزويلا،  مِـــن  مماثلة مــع بــلــدان 
ــاورات عــســكــريــة  ــ ــنــ ــ وكــــذلــــك إجــــــــراء مــ
منتظمة مع موسكو وبكين. وفي هذا 
الاتجاه، تعمّقت العلاقات بين طهران 
ومــوســكــو أكــثــر فــأكــثــر، لا سيما بعد 
ي إبراهيم رئيسي ســدّة الرئاسة 

ّ
تول

في الجمهورية الإسلامية. ومن جهة 
ــــروس عــلــى تطوير  ــــرى، تــشــجّــع الـ أخـ
الــعــاقــة مـــع الإيـــرانـــيـــن بــعــد الــحــرب 
الأوكرانية، التي تحوّلت إلى مواجهة 
ــادة مـــع المــعــســكــر الــغــربــي بــقــيــادة  ــ حـ

الولايات المتحدة.
ــي الأرقـــــــــــــام، تـــفـــيـــد الإحــــــصــــــاءات  ــ ــ وفـ
التجاري  التبادل  قيمة  بأن  الرسمية 
بين البلدَين، شهدت نموّاً بنسبة %20 
عام 2022، مقارنة بالعام الذي سبقه، 
وتأمل  دولار.  مليار   4.9 إلـــى  لتصل 
ــران وروســـيـــا فـــي أن يصل  ــ كـــل مـــن إيـ
ـــع 

ْ
هـــذا الـــرقـــم إلـــى 40 مــلــيــاراً مـــع وض

الاتفاق الاستراتيجي الجديد موضع 
ــا، يــتــعــرّض الــبــلــدان  الــتــطــبــيــق. أيـــضـ

ــــي، حسين  ــرانــ ــ وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الإيــ
اللهيان، خــال زيــارتــه إلى  أمير عبد 
موسكو، الأسبوع الماضي، أن التوقيع 
ــاون المــشــتــرك«  ــعـ ــتـ ــدة الـ ــاهـ ــعـ عــلــى »مـ
يــمــرّ بمرحلة »الخطوة  الــبــلــدَيــن  بــن 
النهائية«، معرباً عن أمله في أن يتمّ 
التوقيع على الوثيقة النهائية خلال 
ــارةٍ ســيــقــوم بــهــا نــظــيــره الــروســي،  ــ زيـ
ســـيـــرغـــي لافـــــــــروف، إلـــــى طــــهــــران فــي 

المستقبل المنظور.
مــعــاهــدة اســتــراتــيــجــيــة  أوّل  وكـــانـــت 
آذار  عت في 

ِّ
وُق بين طهران وموسكو 

من عــام 2001. ومــع انتهاء سريانها 
عـــامـــا،   20 بـــعـــد  أي   ،2021 عـــــام  فــــي 
ــاه صياغة  ـــجـ

ّ
تـــحـــرّك الــطــرفــان فـــي ات

د ملامحه الظروف  حدِّ
ُ
اتفاق جديد ت

الراهنة، وأهمّها اشتداد  بات 
ّ
والمتطل

ر في علاقات البلدَين 
ّ
المواجهة والتوت

مع الغرب. وتمتدّ فترة الاتفاق الجديد 
هــي الأخــــرى لـــــ20 عــامــا، فيما يشكّل 
الاقتصادي  المستويَين  التعاون على 
الرئيسيتين  الدعامتين  والعسكري، 
لــــه. وإذ حــمــلــت تــــطــــوّرات الــســنــوات 
إيران  الدولي،  الصعيد  الأخيرة على 
 

ّ
إل التقارب،  وروســيــا نحو مزيد من 

أن الانــســحــاب الأمــيــركــي مــن الاتــفــاق 
وإعــــــــادة   ،2018 عــــــام  ــــي  فـ الــــــنــــــووي، 
الجمهورية  ضـــدّ  الــعــقــوبــات  تفعيل 
الإســـامـــيـــة، دفــعــا هـــذه الأخـــيـــرة إلــى 
الإحجام عن التعاون مع الغرب، وهو 
ــهــا عـــلـــى تـــوســـيـــع نــطــاق 

ّ
مــــا اســتــحــث

طهران - محمد خواجوئي

تـــوازيـــا مـــع الــتــصــعــيــد الــحــاصــل بين 
الغرب من جهة، وإيـــران وروســيــا من 
جهة أخـــرى، أخــدت طهران وموسكو 
زان تقاربهما أكثر فأكثر، وباتتا، 

ّ
تعز

الــــيــــوم، تـــقـــفـــان عـــلـــى عــتــبــة الــتــوقــيــع 
عــلــى مــعــاهــدة اســتــراتــيــجــيــة طــويــلــة 
ــهــا 

ّ
الأمـــــد، يــــرى مــســؤولــو الــبــلــدَيــن أن

تــشــكّــل »ســـــدّاً مــنــيــعــا أمــــام الــضــغــوط 
أعلن  الخلفية،  هــذه  وعلى  الغربية«. 

يقود  الــذي  الديموقراطي«  الاتــحــاد 
»العمال  لحزب  امــتــداد  بأنه  »قسد« 
لوائح  على  ف 

َّ
المصن الكردستاني« 

الإرهاب التركية.
ــار الـــتـــطـــبـــيـــع الــــســــوري  ــســ ــد مــ ــهــ وشــ
ــلــت 

ّ
– الــتــركــي خـــطـــوات واســـعـــة تــمــث

فــي لـــقـــاءات أمــنــيــة تبعها لــقــاء على 
تـــحـــرّكـــت  الــــــدفــــــاع،  وزراء  ــتـــوى  ــسـ مـ
بموازاته أنقرة لتمهيد الأرض لفتح 
الــاذقــيــة )M4( عبر   – طــريــق حــلــب 
ــادة انــتــشــار لــقــواتــهــا هــنــاك، أريـــدَ  إعــ
ــدّمـــة لــتــحــرّكــات  ــقـ ــكـــون مـ مــنــهــا أن تـ
لاحــقــة. عــلــى أن الـــزلـــزال الـــذي ضــرب 
ذلك،  بتأجيل  تسبّب  تركيا وسوريا 
فيما وجدت دمشق الفرصة سانحة 
بوضع  والمــطــالــبــة  موقفها،  لتشديد 
ــقــــوات  جـــــــدول واضـــــــح لانـــســـحـــاب الــ
الــتــركــيــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى وقــــف دعــم 
 مــشــكــلــة 

ّ
ـــل ــ ـــحـــة، وحـ

ّ
الـــفـــصـــائـــل المـــســـل

أنقرة لاتفاقاتها   خرق 
ّ

المياه في ظل
وتخفيضها  والــــعــــراق،  ــا  ســـوريـ مـــع 
كمّيات المياه المرسَلة من نهر الفرات 
ــل أهـــــمّ مـــصـــدر مـــائـــي في 

ّ
الـــــذي يــمــث

سوريا.
فــي المــقــابــل، فـــإن الــتــحــرّكــات التركية 
ــزال لــفــتــح طــريــق  ــ ــزلـ ــ الـــتـــي ســبــقــت الـ
حلب – اللاذقية، والتي جاءت ضمن 
ـــة طــرحــتــهــا أنـــقـــرة لإعــــــادة فــتــح 

ّ
خـــط

الشاحنات  لمرور  السلامة  باب  معبر 
الــــتــــجــــاريــــة عـــبـــر ســـــوريـــــا، قــابــلــتــهــا 
ــئــــة تــــحــــريــــر الــــــشــــــام« )»جـــبـــهـــة  ــيــ »هــ
أبو محمد  بقيادة  النصرة« سابقاً(، 
لقضم  ميدانية  بتحرّكات  الجولاني، 
مناطق في ريف حلب شملت عفرين 
ومــحــيــطــهــا، بــالإضــافــة إلـــى مــحــاولــة 

تأتي إعادة تفعيل ملفّ التطبيع السوري - التركي بعد أيام 

على استضافة القاهرة وزير الخارجية السوري )أ ف ب(

ــة، وهـــو  ــيـ ــربـ ــغـ ــات الـ ــوبـ ــقـ ــعـ لأقــــســــى الـ
ــزهــمــا عــلــى تمتين 

ّ
مـــا دفــعــهــمــا وحــف

علاقاتهما الاقتصادية، والإفــادة من 
طــاقــات أحــدهــمــا الآخـــر لخفض آثــار 
عدّ إيران أحد 

ُ
هذه العقوبات. كذلك، ت

الأركان الرئيسة لمشروع ممرّ »الشمال 
- جــنــوب« الـــذي ستجني منه منافع 
ــل 

ّ
 عـــن كـــوْنـــه يــمــث

ً
اقـــتـــصـــاديـــة، فـــضـــا

 مــهــمّــة لـــروســـيـــا لــــإفــــادة من 
ً
فـــرصـــة

علاقاتها  لتدعيم  الترانزيت  طــاقــات 
ــــرى. وفــي  الــتــجــاريــة مــع الــبــلــدان الأخـ
هــذا الإطــــار، قــال رئيس غرفة تجارة 
كاثيرين،  روســيــا، سيرغي  وصناعة 
إن »الــشــركــات الــروســيــة بــدت مهتمّة 
كثيراً لدخول السوق الإيرانية. إيران 
عدّ جسر اتصال للتجارة مع الشرق 

ُ
ت

ــنــــوب شــرقــي  ــنــــوب وجــ الأوســـــــط وجــ
آســيــا. والنقطة الأخــــرى هــي أن لدى 

طــهــران خــبــرة فــريــدة مــن نــوعــهــا في 
الــتــعــاطــي مـــع الــعــقــوبــات الــغــربــيــة«. 
الراهن،  الوقت  في  »تتوافر  وأضـــاف: 
الــــظــــروف الــــازمــــة لــتــعــزيــز الــتــعــاون 
ــالات  ــ ــجــ ــ ــع المــ ــيــ ــمــ مـــــــع إيـــــــــــــران فـــــــي جــ
تقريباً، بــدءاً من الــزراعــة وصــولًا إلى 
الــتــكــنــولــوجــيــات الــحــديــثــة والــطــاقــة 
والهندسة والنسيج والسياحة. كما 
تتوافر إمكانات هائلة للاستثمارات 
ــتـــركـــة والــــتــــعــــاون فــــي المـــنـــاطـــق  المـــشـ

الاقتصادية الخاصة«.
ل الجانب 

ّ
أما التعاون العسكري فيمث

ــن الـــــعـــــاقـــــات الـــــروســـــيـــــة -  ــ الآخـــــــــر مــ
ز 

ّ
ر أن يتعز الإيــرانــيــة، والــذي مِــن المــقــرَّ

ــفـــاق الاســتــراتــيــجــي الــجــديــد.  فـــي الاتـ
الطرَفين تعاونا،  أن  مــن  الــرغــم  وعلى 
عـــلـــى مـــــدى الــــســــنــــوات المــــاضــــيــــة، فــي 
المـــجـــال الــعــســكــري، بــيــدَ أن الــتــعــاون 
للجدل،  مــثــيــراً  بـــات  بينهما  الــجــديــد 
ــى الـــغـــرب.  ومــبــعَــث قـــلـــقٍ بــالــنــســبــة إلــ
فخلال السنة الأخيرة التي مضت على 
أثــارت قضيّة بيع  الحرب الأوكرانية، 
إيــران مُسيّرات »شاهد 136« لروسيا 
لاستخدامها في الحرب، جدلًا واسعاً؛ 
إلى درجة أنها تسبّبت في فرْض عدّة 
السلطات  عــقــوبــات غربية على  حُـــزم 
ــة، تــمــاشــيــا مع  ــيــ ــرانــ والـــكـــيـــانـــات الإيــ
ــبـــرنـــامـــج  ــالـ ـــقـــة بـ

ّ
الــــعــــقــــوبــــات المـــتـــعـــل

ــنــــووي وقـــضـــايـــا حـــقـــوق الإنـــســـان.  الــ
سيّرات الإيرانية 

ُ
لكن عمليّة إرسال الم

إلـــى روســيــا، اســتــمــرّت خـــال الأشهر 

ل عــاقــة ثنائية 
ّ
المــاضــيــة، فــي مــا يمث

م 
ّ
الاتجاه، لا سيما أن موسكو ستسل

طــهــران مــقــاتــات مــتــطــوّرة فــي مقابل 
 

ّ
حصولها عــلــى المــســيّــرات. وقــبــل أقــل

من شهر، تحدّثت ممثليّة الجمهورية 
الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة 
ع نصّ نهائي« لاتفاق شراء 

ْ
عن »وض

مــقــاتــات »ســــوخــــو-35« مـــن روســيــا، 
ـــهـــا أحـــجـــمـــت عــــن إعــــطــــاء المـــزيـــد 

ّ
لـــكـــن

مــن الــتــفــاصــيــل فــي هـــذا الــخــصــوص، 
»الــســرّي«. وفــي هذا  ووصــفــت الأمــر بـــ
الإطـــــــار، كــتــبــت صــحــيــفــة »نـــيـــويـــورك 
 من شهرين، 

ّ
تايمز« الأميركية، قبل أقل

وفـــي ضـــوء تحليل صـــور ومعطيات 
ــار الاصـــطـــنـــاعـــيـــة، عـــن »قـــاعـــدة  ــمــ الأقــ
أن  الإيرانية،  عقاب 44 تحت الأرض« 
على  تستعدّ  الإســامــيــة  الجمهورية 

 
ّ
إشـــعـــال خـــطـــوط الـــتـــمـــاس، عــبــر شــن

ذها »انغماسيون«، 
ّ
ثلاث هجمات نف

السوري  الجيش  قوات  لها  وتصدّت 
ــــي هـــذا  ــــف حـــلـــب الـــغـــربـــي. وفـ فــــي ريـ
الـــســـيـــاق، أكــــــدت مــــصــــادر مــيــدانــيــة، 

الــــشــــام«  »تـــحـــريـــر  أن  »الأخـــــبـــــار«،  لــــــ
وعــــزت لــخــايــا تــابــعــة لــهــا منتشرة 

َ
أ

بــأن تستعدّ  الشرقي،  ريــف حلب  في 
لخطوة قضم مناطق جديدة، أبرزها 
مـــديـــنـــة الـــبـــاب ومــحــيــطــهــا، وصــــولًا 

على  السيطرة  بهدف  جرابلس،  إلــى 
المــعــابــر الـــتـــي تــصــل بـــن ريــــف حلب 
ومــنــاطــق ســيــطــرة »قـــســـد«، وإيــجــاد 
مــصــادر دخـــل إضــافــيــة. كــمــا أوعـــزت 
الــهــيــئــة إلـــى عــنــاصــرهــا بــالاســتــعــداد 

الخرطوم - مي علي

وقــفــت ورقـــة الإصــاحــات فــي المؤسسة 
أمام  عثرة  حجر  السودانية  العسكرية 
ــاق الــســيــاســي بــصــورتــه  ــفــ تــوقــيــع الاتــ
د له وفق  النهائية في التاريخ الذي حُدِّ
الــــجــــداول الــزمــنــيــة، فـــي مــطــلــع نــيــســان 
الجاري. وبعد اجتماعات مكثّفة ضمّت 
الفتاح  عبد  الــســيــادة«  »مجلس  رئيس 
الــبــرهــان، ونــائــبــه محمد حــمــدان دقلو 
السياسية  القوى  وممثّلي  )حميدتي(، 
ــة عــــلــــى »الاتــــــفــــــاق  ــ ــعــ ــ ــ ــوقِّ ــ ــة المــ ــ ــيــ ــ ــدنــ ــ والمــ
الإطاري«، إضافة إلى »الآلية الثلاثية« 
ــم المـــتـــحـــدة »يــونــتــامــيــس«،  ــ )بــعــثــة الأمـ
و»الاتــحــاد الأفريقي« و»إيــقــاد«(، جرى 
ــــوم الـــســـادس  ــــى تـــحـــديـــد يـ ــل إلـ ــوصّـ ــتـ الـ
مــن الـــجـــاري، تــاريــخــا لــتــوقــيــع الاتــفــاق 

السياسي النهائي.
ـــر الــقــضــايــا  ــ ونــــاقــــش المـــجـــتـــمـــعـــون آخـ
المتبقّية التي لم يتمّ التوافق في شأنها، 
إذ كادت ورقة الإصلاح في المؤسّستَين 
الــعــســكــريــة والأمــنــيــة أن تــطــيــح مجمل 
العملية  الناطق باسم  أن  الاتفاق، غير 
اجتماع  أن  أكــد  السياسية، خالد عمر، 
من  أول  استعرض،  الجمهوري  القصر 
الفنية المرتبطة بمراحل  أمس، المسائل 
الإصـــــــــــاح والــــــدمــــــج والــــتــــحــــديــــث فــي 
القطاع الأمني والعسكري، موضحاً أن 
تمّ  القضايا،  لتلك  الزمنية  المـــدّة  حسْم 
تحديده فــي ورقــة إصــاح هــذا القطاع 
ــــعــــت عــلــيــهــا جــمــيــع الأطــــــراف  ــتـــي وقّ الـ
وبــــــدأت  المـــــاضـــــي.  آذار  ــن  ــ مـ الــــــــــ15  ــــي  فـ
الورقة  هذه  الخلافات حول  إرهاصات 
حيث  للورشة،  الختامية  الجلسة  منذ 
غـــاب عنها الــبــرهــان، وهـــو أيــضــا قائد 
الــجــيــش، وكــبــار قـــادة المــؤسّــســة الــذيــن 
كـــانـــوا مـــن بـــن المـــشـــاركـــن فــيــهــا، كما 
ــــوات »الـــدعـــم  غــــاب عــنــهــا أيـــضـــا قـــائـــد قـ
ــا اعــتُــبــر  ــع«، حــمــيــدتــي، وهــــو مـ ــريـ ــسـ الـ
مــؤشــراً إلـــى أن الــخــافــات بـــدأت تَظهر 
الــبــحــث، لا سيما بعدما  تــفــاصــيــل  فــي 
أكـــد جــمــيــع المـــشـــاركـــن، خـــال الجلسة 
الافتتاحية، موافقته والتزامه بالعمليّة 
ــنـــصـــوص الــــــــواردة في  الــســيــاســيــة والـ
ــفـــاق الإطــــــاري«، والــخــاصــة بدمج  »الاتـ
قوات »الدعم السريع«. وفي هذا الإطار، 
»الأخـــبـــار«، أن  كــشــف مــصــدر مــطّــلــع، لــــ
»كبار قادة الجيش يسعون إلى إفشال 
ــنـــي والــعــســكــري،  ــــاح الأمـ ــة الإصــ ــ ورشـ
ــيـــون  إســـامـ مــعــظــمــهــم  وأن  ســـيـــمـــا  لا 
ينتمون إلى النظام السابق«، ويعلمون 
أنه، في حال التزام الجيش بالإصلاح، 
ــة  ــ ــســ ــ ــؤسّــ ــ »ســـــيـــــصـــــبـــــحـــــون خـــــــــــــارج المــ
الــعــســكــريــة«، وفــق المــصــدر. وكـــان لافتاً 
إلى  أيضاً خــروج تصريحات منسوبة 
مـــصـــادر فـــي الــجــيــش، لــبــعــض وســائــل 
ــوّات  ــقــ الإعــــــــام، تـــتـــحـــدّث عــــن رفْــــــض الــ

المــســلّــحــة »الــتــوصــيــات المــنــقــوصــة« في 
ورشـــــة الإصــــــاح الـــعـــســـكـــري، وهــــو ما 
لتأكيد  للجيش  العامّة  القيادة  اضطرّ 
بالعملية  رســمــي،  بيان  عبر  التزامها، 
عمل  اكتمال  تنتظر  وأنــهــا  السياسية، 
المتعلّقة  التفاصيل  فــي  الفنية  اللجان 
ــولًا إلـــى جيش  ــ بــعــمــلــيّــات الـــدمـــج، وصـ
وطــنــي يحمي الــتــحــوّل الــديــمــوقــراطــي. 
ووفـــق مــصــدر فــي الــجــيــش تــحــدّث إلــى 
تُعتبر  الــدمــج  فــإن »عمليّة  »الأخـــبـــار«، 
ولكنها  الدقيقة،  الفنيّة  العمليّات  مــن 
فــي الــوقــت ذاتـــه بسيطة، لأنــهــا تحتكم 
إلى قانون القوات المسلّحة الذي فصّل 
الخطوات التي يجب اتّخاذها في حال 

تمّ دمج أيّ قوات في الجيش«.
أمّــا بالنسبة إلــى الأصــول والمــقــارّ التي 
لقوّات  منحها  أن  الجيش  لقائد  سبق 
»الــدعــم الــســريــع«، أوضـــح المــصــدر أنها 
ــتــــؤول إلــــى الــجــيــش مــتــى اكــتــمــلــت  »ســ

عملية الدمج«، لكنه لم يستبعد، مع هذا، 
بتعويضات  حــمــيــدتــي  ــوات  قــ مــطــالــبــة 
والسلاح  والمركبات  المــعــدّات  عن  مالية 
ــدر أن  ــ ــــصـ ـــا. وأضـــــــــاف المـ ــهـ المـــمـــلـــوكـــة لــ
فترة  إلى  وتحتاج  معقّدة،  »التفاصيل 
إلى  مشيراً  بالبسيطة«،  ليست  زمنية 
القوّات  بين  التي ظهرت  »الخلافات  أن 
الــســريــع حــول عملية  المسلّحة والــدعــم 
ــاب الـــثـــقـــة بــن  ــى غـــيـ ــ الــــدمــــج، تـــرجـــع إلـ

الطرَفين«.
الخلافات  فــإن  مطّلعة،  مــصــادر  ووفـــق 
بينهما، كانت حول المدى الزمني الذي 
ســتــســتــغــرقــه فـــتـــرة الــــدمــــج، إذ طــالــبــت 
»الــدعــم الــســريــع« فــتــرة 10 ســنــوات من 
عملية  لإكمال  النهائي  التوقيع  تاريخ 
ــدمــــج، فــيــمــا تـــمـــسّـــك الـــجـــيـــش بــفــتــرة  الــ
عامين فقط لإكمال تلك العمليّة الفنيّة. 
ــة الــتــي  ــ ــورقـ ــ ــادر بـــــأن الـ ــ ــــصـ وأفـــــــــادت المـ
قــدّمــتــهــا »الــــدعــــم الـــســـريـــع« فـــي ورشـــة 
ــدّدت  الإصــــاح الأمــنــي والــعــســكــري، شـ
العسكرية«،  الانــقــابــات  »تــجــريــم  عــلــى 
ــة الـــعـــســـكـــريـــة  ــ ــسـ ــ ــؤسّـ ــ وعــــلــــى »نــــــــأي المـ
ل في السياسة«، كما 

ُّ
بنفسها عن التدخ

ضــروريــة،  اعتبرتها  مــطــالــب  تضمّنت 
بـــــإصـــــاح المـــــؤسّـــــســـــة، وعــــلــــى رأســــهــــا 
»تطهير« الجيش و»الدعم السريع« من 
شــدّدت  كما  الــســابــق.  النظام  منسوبي 
الـــورقـــة عــلــى أهــمــيّــة مــراجــعــة مــنــاهــج 
الــكــلــيــة الــحــربــيــة، بـــنـــاءً عــلــى الإصـــاح 

القانوني وتحسين شروط الخدمة.
ــــخ الـــتـــوقـــيـــع عــلــى  ــاريـ ــ ومــــــع اقـــــتـــــراب تـ
ــفــــاق الــنــهــائــي بـــن الـــقـــوى المــدنــيــة  الاتــ
ــثّـــفـــت الــــقــــوى المـــعـــارضـــة  والـــعـــســـكـــر، كـ
للاتفاق من حركتها المناهضة له. وفي 
الأهلية«  »الإدارة  أعلنت  الــســيــاق،  هــذا 
فــي الــخــرطــوم، إغــــاق كــامــل العاصمة 
»الاتــفــاق  يــوم الأربــعــاء المــقــبــل، رفــضــا لـــ
ــتـــراب  ــى الــــرغــــم مــــن اقـ ــلـ الإطــــــــــاري«. وعـ
تــســلــيــم الـــجـــيـــش الــســلــطــة لــلــمــدنــيــن، 
إلّ أن الـــشـــارع الـــعـــام يــبــدو غــيــر مــبــالٍ 
فقدانه  نتيجة  الــحــاصــلــة  بــالــتــطــوّرات 
الــثــقــة فــي قــائــد الــجــيــش الـــذي ســبــق له 
ويَــرَون  المدنية،  السلطة  انقلب على  أن 
اكتمال  رهــن  المقبل سيكون  انقلابه  أن 
عمليّة دمج »الدعم السريع«، وتذويبها 

في القوّات المسلّحة.

زت الخلافات بين 
ّ

ترك

الجيش و»الدعم السريع« 

حول المدى الذي 

ستستغرقه فترة الدمج

دمج »الدعم السريع« يعيق الاتفاق

البرهان - حميدتي: 

المناكفات باقية

)أ ف ب(

السودان الحدث

تقرير

ز التقارب الإيراني - الروسي يوماً 
ّ
يتعز

قه على أكثر من 
ّ

بعد آخر، مع تعم

مستوى، جرى التعبير عنها في الاتفاق 

الاستراتيجي الجديد المزمع توقيعه 

دين. ومن هذه المستويات، 
َ
قريباً بين البل

ين 
َ
قلق الغرب خصوصاً تعاون الجانب

ُ
ي

حكى 
ُ

على المستوى العسكري، وما ي

رب حصول طهران على مقاتلات 
ُ

عن ق

ي من 
ّ

»سو-35«، وأنظمة دفاع جو

ل 
ّ

طراز »أس-400«، والخشية من تحو

الجمهورية الإسلامية إلى »تهديد أكبر«، 

اً 
ّ

 إلى واقع أنها أصبحت رسمي
ً

مستندة

في المعسكر الشرقي

على وقع خطوات الانفتاح العربي 

المتواصل على سوريا، والاستعدادات 

لعودة الأخيرة إلى مقعدها في 

الجامعة العربية، تخوض دمشق 

لة في 
ّ

مفاوضات دقيقة ومفص

العاصمة الروسية مع أنقرة، لرسم خريطة 

طريق واضحة تعيد ترتيب الأوراق مع 

رة 
َ
الجارة الشمالية، التي وجدت نفسها مجب

على خوض غمار هذه المفاوضات 

 لعقدة ساهمت هي 
ّ

بحثاً عن حل

 وثاقها على مدار 12 
ّ

نفسها في شد

عاماً. ويأتي ذلك في وقت يشهد فيه 

ة، 
ّ

الميدان السوري تسخيناً على جبهات عد

سواء في الشمال الذي تحاول »هيئة 

تحرير الشام« استكمال التهامه تحضيراً 

رة لاستعادة معقلها 
َ

لمواجهات منتظ

في إدلب، أو في الشرق حيث تتابع 

القوات الأميركية تحصين مواقعها بعد 

يها ضربة موجعة أودت بحياة أحد 
ّ

تلق

عناصرها وأدت إلى إصابة آخرين. ويترافق 

اتها   ذلك مع تكثيف إسرائيل اعتداء
ّ

كل

ات خلال   ثلاثة اعتداء
ّ

بتواتر وصل إلى حد

أربعة أيام، الأمر الذي ينذر بربيع ساخن 

ين السياسي والميداني، 
َ

على المستوي

تنتظره سوريا

الأرجــح لاستقبال مقاتلات »سوخو-
35« الروسية.

وإضافة إلــى ذلــك، يُقال إنــه من المقرّر 
ــا، إيــــــــران، مــنــظــومــة  ــيــ ــم روســ

ّ
أن تــســل

ــر  الأمــ الـــــجـــــوّي،  ــلـــدفـــاع  لـ »أس-400« 
الــــذي سيسهم فــي تــرقــيــة قــــوّة الـــردع 
 الــتــهــديــدات الغربية 

ّ
المــحــلــيّــة فــي ظـــل

ــجَـــن  ــامـ ــبـــرنـ ــة ضــــــدّ الـ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ والإســ
ــــن.  ــاروخــــي الإيــــرانــــيَّ الــــنــــووي والــــصــ
رت، 

ّ
حــــــذ الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  ــانــــت  وكــ

خـــال الأشـــهـــر الأخـــيـــرة، مـــن »تــعــاون 
عسكري واســـع الــنــطــاق« بــن طهران 
ــه »مُـــــــضـــــــرّاً«  ــ ــرتـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ومـــــوســـــكـــــو، واعـ
لأوكــرانــيــا ولــجــيــران إيــــران ولــلــعــالــم، 
إذ إنــه في حــال تسليم هــذه المقاتلات 
فــإن هذه  إلــى الجمهورية الإسلامية، 

الأخيرة »ستتحوّل إلى تهديد أكبر«.
ــصــل، أجــــرت إيــــران 

ّ
وعــلــى صــعــيــد مــت

وروســـيـــا ومعهما الــصــن، مــنــاورات 
الهندي على  المحيط  عسكرية شمال 
ــــوام الأربــعــة الأخـــيـــرة، وهــو  مـــدى الأعـ
ما يشكّل أحــد مظاهر نموّ العلاقات 
الـــعـــســـكـــريـــة بــــن الـــجـــانـــبَـــن. ويـــبـــدو 
ــفـــاق الــتــعــاون  ــوع اتـ أن أحــــداثــــا مـــن نــ
ــران وروســـيـــا،  ــ الاســتــراتــيــجــي بـــن إيــ
ــاد بـــن الــــــدول الــتــي  ــظــهــر أن الاتــــحــ

ُ
ت

صــبــح 
َ
تــخــوض منافسة مــع الــغــرب، أ

أكــثــر جـــديّـــة مـــع الـــوقـــت، وهــــذا يمكن 
ل أحــد ملامح وسِمات النظام 

ّ
أن يمث

الــدولــي الــجــديــد، الـــذي تعتزم القوى 
الناشئة تحدّي القوّة الأميركية فيه.

استقدمت القوات 

الأميركية شحنات كبيرة 

من الأسلحة من العراق 

إلى قواعدها في 

الشرق السوري

 التعاون
ّ

عد
ُ
ي

العسكري بين إيران 

ث قلقٍ 
َ

وروسيا مبع

بالنسبة إلى الغرب

عت في آذار من عام 2001 )أ ف ب(
ِّ

ق
ُ

ل معاهدة استراتيجية بين طهران وموسكو و
ّ

كانت أو

لمــــواجــــهــــة عـــســـكـــريـــة قـــــد تـــســـتـــهـــدف 
ــود »جـــمـــاعـــة الـــجـــولانـــي«  ــ ــاء وجـ ــهـ إنـ
فــي إدلــــب، ضــمــن تــرتــيــبــات مــيــدانــيــة 
إيرانية   – – روسية  تركية   – سورية 
لفتح الباب أمام مرور الترانزيت من 
تركيا عبر سوريا، وإعادة النازحين 
إلـــى قــراهــم ومــنــازلــهــم، وهـــي خطوة 
ــى 

ّ
يـــحـــاول الــجــولانــي عــرقــلــتــهــا بــشــت

الــســبــل عـــن طــريــق مــنــع فــتــح مــعــابــر 
دائـــمـــة مـــع مـــواقـــع ســيــطــرة الــجــيــش 

السوري.
التطبيع   

ّ
مــلــف تفعيل  ــادة  إعـ وتــأتــي 

الـــســـوري – الــتــركــي بــعــد أيــــام قليلة 
عــــلــــى اســــتــــضــــافــــة الـــــقـــــاهـــــرة وزيــــــر 
المــقــداد،  فيصل  الــســوريــة،  الخارجية 
ـــعـــات بــلــقــاء بـــن رئــيــسَــي 

ّ
وســــط تـــوق

الحالي.  نيسان  شهر  خــال  البلدين 
وفــــــــــي الاتـــــــــجـــــــــاه نـــــفـــــســـــه، تـــســـتـــعـــدّ 
الـــســـعـــوديـــة لـــفـــتـــح قــنــصــلــيــتــهــا فــي 
دمـــشـــق بــشــكــل رســـمـــي خــــال الأيــــام 
المــقــبــلــة، وذلــــك قــبــيــل زيــــارة منتظرة 
فيصل  الــســعــودي،  الخارجية  لــوزيــر 
بن فرحان، للعاصمة السورية، وفي 
 حــديــث مــتــزايــد عــن اســتــعــدادات 

ّ
ظـــل

لدعوة سوريا إلى المشاركة في القمة 
الــريــاض  تستضيفها  الــتــي  الــعــربــيــة 

في شهر أيار المقبل.
في هذا الوقت، وبالتوازي مع زيادة 
اتـــهـــا عــلــى  ــيـــل وتـــيـــرة اعـــتـــداء ــرائـ إسـ
سوريا والتي وصلت إلى ثلاثة خلال 
أربــعــة أيــام طــاولــت دمشق وحمص، 
استقدمت القوات الأميركية شحنات 
ــيــــرة مـــــن الأســــلــــحــــة مـــــن الــــعــــراق  ــبــ كــ
إلـــى قــواعــدهــا فـــي الـــشـــرق الـــســـوري، 
ضـــمـــن مـــحـــاولـــة تــحــصــن مــواقــعــهــا 
ــا لـــقـــصـــف صــــاروخــــي  ــهـ ــرّضـ ــعـ ــر تـ ــ إثــ
مقتل  إلى  أدى  المسيّرة،  وبالطائرات 
ــة آخـــريـــن.  ــ ــابـ ــ أحـــــد عـــنـــاصـــرهـــا وإصـ
مع  الميداني  التسخين  هــذا  ويترافق 
التركي،   – السوري  الحوار  استمرار 
ل رفض الوجود الأميركي 

ّ
والذي يمث

في سوريا أحد أسسه، ما من شأنه 
ــقــــوات  ــلـــى الــ مـــضـــاعـــفـــة الــــضــــغــــوط عـ
الأمــيــركــيــة الــتــي تــنــتــشــر فـــي المــواقــع 
ــة، بـــالإضـــافـــة إلــى  الــنــفــطــيــة الـــســـوريـ
الــحــدودي  المثلث  على  التنف  قــاعــدة 
همها 

ّ
تت والــتــي  والأردن،  الــعــراق  مــع 

دمشق وموسكو بأنها تشكّل قاعدة 
دعم وإمداد لمقاتلي تنظيم »داعش« 

المنتشرين في البادية السورية.
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إعلان شطب 
صادر عن السجل التجاري في بيروت 

بــمــوجــب مــحــضــر الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة 
تــاريــخ 2017/11/10  المــنــعــقــدة  الــعــاديــة 
شــركــة   

ّ
حــــل  2023/3/20 بــتــاريــخ  تــقــرر 

روكاف ش.م.ل. أوف شور رئيس مجلس 
إدارتـــهـــا مــديــرهــا الــشــيــخ حــســن محمد 
ـــن الــســجــل  ـــن لادن وشـــطـــب قـــيـــدهـــا مـ بـ
التجاري حيث هي مسجلة تحت الرقم 
وزارة  فــي  تسجيلها  ورقــم   /1802738/

المالية /1780424/. 
اعتراضه  تقديم  ذي مصلحة  كــل  فعلى 
أيــام من  وملاحظاته خــال مهلة عشرة 

تاريخ آخر نشر. 
أمين السجل التجاري 
بالتكليف 
مارلين دميان 

إعلان شطب 
صادر عن السجل التجاري في بيروت 

بــمــوجــب مــحــضــر الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة 
تــاريــخ 2017/11/10  المــنــعــقــدة  الــعــاديــة 
شــركــة   

ّ
حــــل  2023/3/20 بــتــاريــخ  تــقــرر 

رئــيــس  ــور  ــ شــ أوف  ش.م.ل.  الـــســـبـــيـــكـــة 
مجلس إدارتـــهـــا مــديــرهــا الــشــيــخ حسن 
قـــيـــدهـــا مــن  ــطــــب  ــن لادن وشــ ــ بـ مـــحـــمـــد 
الـــســـجـــل الـــتـــجـــاري حـــيـــث هــــي مــســجــلــة 
تحت الرقم /1801173/ ورقم تسجيلها 

في وزارة المالية /1208019/. 
اعتراضه  تقديم  ذي مصلحة  كــل  فعلى 
أيــام من  وملاحظاته خــال مهلة عشرة 

تاريخ آخر نشر. 
أمين السجل التجاري 
بالتكليف 
مارلين دميان 

إعلان شطب 
صادر عن السجل التجاري في بيروت 

بــمــوجــب مــحــضــر الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة 
تــاريــخ 2016/12/22  المــنــعــقــدة  الــعــاديــة 
شــركــة   

ّ
حــــل  2023/3/20 بــتــاريــخ  تــقــرر 

الــدولــيــة  والــخــدمــات  والــتــدريــب  الإدارة 
ش.م.ل. أوف شور رئيس مجلس إدارتها 
مديرها مروان نصر وشطب قيدها من 
الـــســـجـــل الـــتـــجـــاري حـــيـــث هــــي مــســجــلــة 
تحت الرقم /1800423/ ورقم تسجيلها 

في وزارة المالية /609611/. 
اعتراضه  تقديم  ذي مصلحة  كــل  فعلى 
أيــام من  وملاحظاته خــال مهلة عشرة 

تاريخ آخر نشر. 
أمين السجل التجاري 
بالتكليف 
مارلين دميان 

تبليغ فقرة حكمية 
من المحكمة الابتدائية التاسعة في جبل 
لبنان، المتن، الناظرة بالدعاوى العقارية، 
إلى  أبو شقرا،  القاضي سيلفر  برئاسة 
المــســتــدعــى ضــدهــا روزمـــــاري محفوض 
باستدعاء  أنــه  الإقــامــة،  محل  المجهولة 
إزالة الشيوع رقم 2019/1852 المقدم من 
المــســتــدعــي بــطــرس أبـــي رمــيــا بــواســطــة 

رمــيــا، صدر  أبــي  زينه  المحامية  وكيلته 
الحكم رقم 2023/20 تاريخ 2023/3/8، 
قضى بإزالة الشيوع في العقارات 2762 
و2866 و2770 أهمج العقارية عن طريق 
الـــقـــســـمـــة بــــن الــــشــــركــــاء بــحــيــث يــخــرج 
بنصيب المستدعي الأقسام 1 و2 و3 و4 
أهــمــج وكامل  الــعــقــار 2866  و5 و6 و10 
بنصيب  ويـــخـــرج  أهـــمـــج   2770 الــعــقــار 
المستدعى ضدها القسم 3 العقار 2762 
أهمج والقسم 8 العقار 2866 أهمج وذلك 
وفق مشروعي الإفراز وتضمين الفرقاء 
الــرســوم والمــصــاريــف بنسبة حــصــة كل 

منهما في الملك. 
مــهــلــة الاســتــئــنــاف خــــال ثـــاثـــون يــومــا 

تلي مهلة النشر. 
رئيس القلم كيوان كيوان 

إعلان
إعــــان تبليغ ســنــداً لأحــكــام المــــادة 409 

أ.م.م. 
صادر عن رئيس دائرة تنفيذ طرابلس 

لــلــمــنــفــذ عــلــيــهــم: ســيــرجــيــو وســيــلــفــيــو 
بيدرو سليم  اسوبلي  وسلمى وسندرا 
 ومــجــهــولــي 

ً
نـــعـــوس، مـــن مــنــيــارة أصــــا

الإقامة حالياً. 
 2022/75 التنفيذية  المعاملة  بمقتضى 
المنفذة بوجهكم من المنفذ جميل اسحق 
ــلـــه المـــحـــامـــي ســـهـــيـــل ســعــد  طـــعـــمـــه وكـــيـ
بالاستناد إلى الحكم الصادر عن الغرفة 
الابتدائية بالشمال رقم 2021/28 تاريخ 
الــشــيــوع  بـــإزالـــة  الــقــاضــي   2021/5/27

بالعقار 435 منطقة منيارة العقارية عن 
طريق بيعه بالمزاد العلني للعموم. 

بالذات  الدائرة  لقلم  يقتضي حضوركم 
أو بالواسطة القانونية لاستلام الإنذار 
التنفيذي ومــرفــقــاتــه واتــخــاذ مــقــام لكم 
أيــام   5 بمهلة  والـــجـــواب  ضــمــن نطاقها 
مــهــلــة الإنـــــــذار و20 يـــومـــا مــهــلــة الــنــشــر 
وبـــانـــقـــضـــائـــهـــا يُــعــتــبــر كــــل تــبــلــيــغ لــكــم 
ضمن نطاقها صحيحاً ويُصار لمتابعة 

التنفيذ حتى آخر المراحل. 
مأمور التنفيذ 
يعقوب الدربلي 

إعلان
إعــــان تبليغ ســنــداً لأحــكــام المــــادة 409 

أ.م.م. 
صادر عن رئيس دائرة تنفيذ طرابلس 

إبراهيم  جرجس  نجمة  عليهم:  للمنفذ 
إبــراهــيــم ملحم،  ملحم، ورحــمــه جــرجــي 
وعــــبــــد الــــلــــه عــــبــــد الــــلــــه مــــخــــول مــلــحــم 
ويــولانــدا عبد الــلــه مــخــول ملحم، ورثــة 
جبرين مخول ملحم وهم وديعة حداد، 
ــكــــري وراجـــــــي وعـــقـــل مـــلـــحـــم، ورثــــة  وشــ
مكايل  وهــم  ملحم  عقل مخول جرجس 
وألــبــرتــو وفــلــورا ولــيــديــا وأديـــب ملحم، 
ورثــــة عــبــد الــلــه مــخــول جــرجــس ملحم 
وهــم عبد الــلــه وجــيــم وروبــرتــو وادســل 
وأديـــب وروث ملحم،  ويــولانــدا  واميلي 
 ومــجــهــولــن الإقــامــة 

ً
فـــي مــنــيــارة أصــــا

حالياً. 
 2022/69 التنفيذية  المعاملة  بمقتضى 

المنفذة بوجهكم من المنفذ جميل اسحق 
ــلـــه المـــحـــامـــي ســـهـــيـــل ســعــد  طـــعـــمـــه وكـــيـ
بالاستناد إلى الحكم الصادر عن الغرفة 
الابتدائية بالشمال رقم 2019/62 تاريخ 
الشيوع  بــإزالــة  الــقــاضــي   2019/10/17
مــنــطــقــة  و434  و430   429 ــارات  ــقـ ــعـ ــالـ بـ
منيارة العقارية عن طريق بيعه بالمزاد 

العلني للعموم
بالذات  الدائرة  لقلم  يقتضي حضوركم 
أو بالواسطة القانونية لاستلام الإنذار 
التنفيذي ومــرفــقــاتــه واتــخــاذ مــقــام لكم 
أيــام   5 بمهلة  والـــجـــواب  ضــمــن نطاقها 
مــهــلــة الإنـــــــذار و20 يـــومـــا مــهــلــة الــنــشــر 
وبـــانـــقـــضـــائـــهـــا يُــعــتــبــر كــــل تــبــلــيــغ لــكــم 
ضمن نطاقها صحيحاً ويُصار لمتابعة 

التنفيذ حتى آخر المراحل. 
مأمور التنفيذ 
يعقوب الدربلي 

◄ إعلانات رسمية  ►
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كلمات متقاطعة

1- بلدة لبنانية في قضاء الكورة – 2- مخرج سينمائي إنكليزي راحل – إسم بوذا 
في الصين – 3- عرق في القلب يجري منه الدم الى العروق كلها – عاصمة بوليفيا 
– 4- نوع من الغناء الأميركي  – دكّ الحصن بالمتفجرات – إله – 5- خبز يابس – 
متشابهان – هبط على سطح القمر – 6- دولة أفريقية – من الحيوانات – 7- محلات 
– أنجز الأمر – 8- ورك – حرف نصب – عاصمة أفريقية  – 9- يقرأ – أشراف المدينة 

– 10- إحدى الإمارات العربية المتحدة

أفقيا

ثــابــت على  الــعــقــدة – 3-  مــاركــة آلات كهربائية – شــدّ  لبناني – 2-  1- مصيف 
وتيرة واحدة – مادة قاتلة – أكل – 4- أقوم بهجوم واسع – عاصمة أميركية – 
5- خاصتك – من أنبياء كتاب التوراة – 6- من ابطال اليونان في حرب طروادة 
– نعام – شقيق – 7- يُجاهد – قائد القطيع – 8- وحدة وزن – ماركة سجائر – 

9- هارب – من أدوات التلميذ – 10- عاصمتها طشقند

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- ميشال شيحا – 2- جمال سليمان – 3- يمتحنه – 4- لا – هم – بر – 5- عفريت – ينطا – 6- الشاة 
– ال – 7- جو – حقل – سرب – 8- راية – داريا – 9- هل – العاقر – 10- جبيل – ب ب ب 

أفقيا

1- مجدل عنجر – 2- يم – اف – واهب – 3- شاي – را – يلي – 4- المسيلحة – 5- لسّت – تشق 
– 6- شلحه – الدلب – 7- يينميّة – أعبّ – 8- حمّه – سراب – 9- ا ا – بطاريق – 10- نهر البارد

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789
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زار  الهند.  فــي  غــانــدي  بــثــورة  تــأثــر   .)2021-1939( فرنسي  فيلسوف 
الأردن وسوريا ولبنان

4+6+1+2+3 = حجر كريم ■ 11+9+8+5 = عاصمة إيطاليا ■ 7+10 
= خاصتي 

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

إشتراكات 

وفيــــات 

إعلانات رسمية  

ومبوبة 

اكتمل عقد الدور نصف النهائي من 

مسابقة كأس لبنان وأصبحت الصورة 

واضحة: العهد سيواجه شباب الساحل، 

والنجمة في مواجهة البرج. صورة 

تشكلت بعد فوز النجمة على الصفاء 

والعهد على الشباب الغازية في ربع 

النهائي السبت والأحد

الكرة اللبنانية

بريمييرليغ

عبد القادر سعد

فــي مــا تبقى من  الــصــورة  تناقضت 
الـــــدور ربــــع الــنــهــائــي لمــســابــقــة كــأس 
لــبــنــان خـــال عــطــلــة نــهــايــة الأســبــوع 
عــلــى مــلــعــب بـــحـــمـــدون. يــــوم الــســبــت 
 صــعــبــا لــلــنــجــمــة عــلــى 

ً
ــأهــــا شـــهـــد تــ

كــان متأخراً  أن  الصفاء بعد  حساب 
حــامــل الــلــقــب 1-0 فــي الــشــوط الأول 
بهدف ديالو من ركلة جزاء، في حين 
تــأهــل الــعــهــد بــســهــولــة عــلــى حــســاب 
الــغــازيــة. كــاد النجمة أن يقع فــي فخ 
ركـــات الــتــرجــيــح بــعــد أن عـــادل عبر 
الشوط  فــي  قــائــده علي حمام مبكراً 
الــثــانــي )الــدقــيــقــة 51(، لــكــنــه انــتــظــر 
 جداً حتى يسجّل هدف الفوز 

ً
طويلا

في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل عن 
ضــائــع. أنــقــذ حسن كــورانــي النجمة 
ـــخ«  ـ

ّ
ـــط  »لـ

ً
ــا جـــمـــيـــا ــدفــ بــتــســجــيــلــه هــ

بـــه الـــصـــورة الــنــاصــعــة الــتــي قدمها 
حارس الصفاء طلال دندشلي الذي 
ــان أفـــضـــل لاعـــبـــي فــريــقــه. صحيح  كــ
ــــرف الأفـــضـــل  ــطـ ــ أن الـــنـــجـــمـــة كــــــان الـ
عن  النظر  بغض  بشكل طفيف  ولــو 
سيناريو التسجيل، لكن الصفاويين 
الشبابية كانوا يستحقون  بروحهم 
ــــاب إلـــى  ــــذهـ ــروج مـــتـــعـــادلـــن والـ ــخــ الــ

ركلات الحظ.
مشوار  فــي  نجح  جهته  مــن  النجمة 
لمواجهة  وتــأهّــل  اللقب  على  حفاظه 
البرج بعد أسبوعين تقريباً بانتظار 
العربي.  استحقاقه  من  البرج  عــودة 
ــي كــــــأس الأنــــديــــة  ــ فـــمـــمـــثـــل لـــبـــنـــان فـ
ــــوم تــمــريــنــه  ــيـ ــ الـــعـــربـــيـــة يــــخــــوض الـ

الأخــيــر قــبــل مــواجــهــة فــريــق الــوحــدة 
مــن  الأول  الـــــــــــدور  فــــــي  الإمـــــــــاراتـــــــــي 
المــســابــقــة. مــبــاراتــا الـــذهـــاب والإيـــاب 
ســـتـــقـــامـــان فــــي الإمـــــــــارات مــــا يــجــعــل 
البرج يفقد سلاح الأرض والجمهور 
بــســبــب الـــظـــروف الــراهــنــة فــي لبنان 

سواء بالنسبة للملاعب أو غيرها.
فـــي نــصــف الــنــهــائــي الـــثـــانـــي، غــابــت 
الإثـــــــارة أمــــس بــعــكــس يــــوم الــســبــت، 
ــن فــريــق  لــكــنــه شــهــد لــفــتــة جــمــيــلــة مـ
لاعبوه  وقــف  الذين  الغازية  الشباب 
ــهــــد لــــدى  ــعــ ــبــــي الــ ــمــــر شـــــــرف لــــاعــ مــ
المــلــعــب كتكريم  إلـــى أرض  دخــولــهــم 
لهم بعد فوزهم بلقب الــدوري. حقق 

الحارس الجنوبي أحمد دياب، الذي 
كـــرر الــســيــنــاريــو الـــذي قــدمــه حــارس 
الصفاء طلال دندشلي قبل 24 ساعة. 
العهد  تقدم  ـــرت 

ّ
أخ ديــاب وعارضته 

افتتح محمد  26 حين  الدقيقة  حتى 
حيدر التسجيل من ركلة جــزاء أراح 
فــيــهــا أعـــصـــاب مــتــابــعــيــه المــتــخــوفــن 
مــن ســيــنــاريــو مــمــاثــل لمــا حــصــل بين 

النجمة والصفاء.
ــة  ــون فــــرصــ ــ ــ ــداويـ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــعـ ــ ــ لـــــــم يــــــتــــــرك الـ
للجنوبيين بوضع أي نوع من أنواع 
الضغط عليهم. عــززوا النتيجة عبر 
محمد ناصر بعد أقل من ربع ساعة 
على بداية الشوط الثاني. لم ينتظر 

صورة متناقضة في ربع نهائي كأس لبنان

يلعب العهد مع شباب 

الساحل والنجمة مع 

البرج في نصف النهائي

فاز توتنهام بلقبٍ 

واحد تحت قيادة رئيس 

النادي دانييل ليفي

حسين فحص

بـــرز تــوتــنــهــام فــي تــاريــخــه الــحــديــث 
والأوروبـــي  المحلي  الصعيدين  على 
ــــق مـــاوريـــســـيـــو  ــبــ ــ ــع المـــــــــــدرب الأســ ــ مــ
بــوكــيــتــيــنــو. تــمــكّــن الأرجــنــتــيــنــي من 
وصافة  ت 

ّ
احتل شابة  منظومة  بناء 

ــدوري الإنــكــلــيــزي المـــمـــتـــاز مــوســم  ــ ــ الـ
إلــى  أنــهــا وصــلــت  كــمــا   ،2017/2016

نهائي دوري أبطال أوروبا 2019.
كاد الفريق يلامس أعتاب الذهب مع 
بوكيتينو ضمن أكثر من استحقاق، 
لكنه فشل في حصد الألقاب، ليستمر 
غياب الــنــادي عــن أيّ إنــجــاز منذ 15 
سنة عندما توّج بكأس رابطة الأندية 
الإنكليزية عام 2008. رحل بوكيتينو 
بعدها، وقام النادي اللندني بإعادة 
الجهاز الإداري  هيكلة كبيرة شملت 
 الـــبـــرتـــغـــالـــي جـــوزيـــه 

ّ
والــــفــــنــــي. حــــــل

الفنية  العارضة  مورينيو على رأس 
لــلــفــريــق، لــكــنــه فــشــل أيـــضـــا فـــي رفــع 
الألقاب رغم حصده البطولات أينما 
التدريبية، حتى  خــال مسيرته   

ّ
حــل

إنـــه فـــاز بــعــد رحــيــلــه عــن »الــســبــيــرز« 
بلقب دوري المؤتمر الأوروبــي برفقة 

ــرَ رايــان مايسن 
َ
رومــا الإيطالي. تــوات

ونـــــونـــــو إســـبـــيـــريـــتـــو ســــانــــتــــو عــلــى 
حقباتٍ  ضمن  بعدها  الفريق  قــيــادة 
قصيرة، إلى أن قاد أنطونيو كونتي 
المــشــروع مــع المــديــر الــريــاضــي فابيو 
عات 

ّ
التطل سقف  ارتــفــع  باراتيتشي. 

 الــخــبــرة المــســتــقــدمــة 
ّ

حــيــنــهــا فـــي ظــــل
توازياً مع فتح خزائن النادي بهدف 
تدعيم المنظومة، غير أن كونتي الذي 
حصد لقب الدوري في إيطاليا برفقة 
ذلك  وقبل  ميلانو،  وإنتر  يوفنتوس 
الإنكليزي، فشل برفقة  مع تشيلسي 
تــوتــنــهــام لينتهي بــه المــطــاف خــارج 

النادي منذ بضعة أيام.

الشعلة،  يني 
ّ
ستيل كريستيان  م 

ّ
تسل

ــام اخـــتـــبـــار الــيــوم  عــلــى أن يـــكـــون أمـــ
عــنــدمــا يــحــل ضــيــفــا عــلــى إيــفــرتــون، 
ــب 

ّ
يــتــرق بــــيــــروت(.  بــتــوقــيــت   22:00(

المــــــــدرب الإيــــطــــالــــي تــحــقــيــق نــتــيــجــة 
الفريق  مركز  خلالها  ز 

ّ
يعز إيجابية 

ضــمــن الأربـــعـــة الــكــبــار كــأقــصــى حــد، 
مــع اســتــمــرار مسلسل الابــتــعــاد عن 
الألــــقــــاب. هـــكـــذا، يــســتــمــر ســيــنــاريــو 
ــنـــاقـــشـــة الـــســـنـــويـــة بــــن جــمــاهــيــر  المـ
الــنــقــاد، حول  ومــن خلفها  توتنهام، 
المـــوعـــد الـــــذي ســيُــنــهــي فــيــه الــفــريــق 
وما  الــبــطــولات،  صعيد  على  جفافه 
إذا كانت الإدارة الحالية قــادرة على 

تجاوز مواسم »القحط«.
هـــــنـــــاك قــــســــم كــــبــــيــــر مــــــن مــشــجــعــي 
بالألقاب  الفوز  فشل  ق 

ّ
يُعل توتنهام 

على شمّاعة شركة »ENIC« الدولية 
ورئيس  للفريق  المالكة  الاستثمارية 
الاحتجاجات  ليفي.  دانييل  الــنــادي 
ــعـــب  ــلـ ــر داخـــــــــــل المـ ــهــ ــظــ ــا تــ ــ ــ ـــا مـ ــ ــمــ ــ ــ دائـ
وخـــارجـــه، عــبــر رفـــع لافــتــات مطالبة 
برحيل الشركة مع عبارات مناصرة 
لــلــمــجــد عــلــى حـــســـاب الـــربـــح. تــجــدُر 
ــــوز تـــوتـــنـــهـــام بــلــقــبٍ  ــــى فـ الإشــــــــارة إلـ

ــو ما  ــادة لــيــفــي، وهــ ــيـ ــد تــحــت قـ ــ واحـ
تحقيق  رغــم  الجماهير  يثير غضب 
سه، 

ّ
نجاحات نوعية خلال فترة ترؤ

مثل خلق استقرار مالي والثبات بين 
الستة الكبار مع الوصول إلى الأدوار 
 
ً
المتقدمة في الكؤوس أحياناً، إضافة

إلى بناء ملعب جديد.
فـــي الــنــهــايــة، تــبــقــى الألـــقـــاب أبــســط 
علامات النجاح في عالم كرة القدم، 
هــو  مــنــافــســة  أيّ  مـــن  الـــهـــدف  إن  إذ 
إدارة  أن  الفوز بها. ومــع ذلــك، يبدو 
ــــاب ضــمــن  ــقـ ــ تـــوتـــنـــهـــام لا تـــضـــع الألـ
 الأولوية 

َّ
أولويّاتها. هناك شعور بأن

ــيــــن تـــصـــبّ  خــــــال الـــعـــقـــديـــن المــــاضــ
ضمن إطار المشاركة في دوري أبطال 
ــا يـــزيـــد مـــن غــضــب  ــو مـ أوروبــــــــا، وهــ
أقل  أندية  الجماهير في ظل تتويج 
خلال  السبيرز  من  للفوز  استعداداً 
تــلــك الـــفـــتـــرة، مــثــل ســـوانـــزي سيتي 
الرابطة،  بكأس  سيتي  وبرمنغهام 
ــان أثــلــيــتــيــك  ــ ــغـ ــ وبــــورتــــســــمــــوث وويـ
ــاد  ــحــ ـــأس الاتــ ــكـ ــتـــر ســـيـــتـــي بــ ــيـــسـ ولـ
الإنــكــلــيــزي، مــع تــتــويــج هـــذا الأخــيــر 
بـــالـــدوري الإنــكــلــيــزي المــمــتــاز أيــضــا 

في موسم 2016-2015.

 »جاف« آخر في توتنهام
ٌ

موسم

ات الإدارة!
ّ
الألقاب »ليست« من أولوي

الــعــهــداويــون أكــثــر مـــن عــشــر دقــائــق 
حــتــى ســجــلــوا الـــهـــدف الـــثـــالـــث عبر 
الدقيقة  فــي  إرويـــن  لــي  الإسكتلندي 
ويـــحـــســـمـــوا  ــاراة  ـــ ــبــ ــ ــ المـ لـــيـــقـــتـــلـــوا   69
تأهلهم إلى نصف النهائي لمواجهة 
شــبــاب الــســاحــل يـــوم الــســبــت المقبل. 
الوحيد  الــفــريــق  مــع  الــعــهــد  سيلعب 
الذي فاز عليه في الدوري الذي أحرز 

لقبه العهد قبل أقل من شهر.
ــائـــي الــــثــــانــــي يـــوم  ــهـ ــنـ أمــــــا نـــصـــف الـ
الــســبــت فـــي 15 الـــجـــاري بـــن الــبــرج 
والـــنـــجـــمـــة فـــســـيـــكـــون مـــشـــهـــوداً بــن 
فــريــقــن لــطــالمــا كـــانـــت مــبــاريــاتــهــمــا 

مفتوحة.

 أمـــــام الــغــازيــة 
ً
 ســـهـــا

ً
الــعــهــد تـــأهـــا

كــــان من  نــتــيــجــة  بـــفـــوزه عــلــيــه 0-3. 
ــــولا بـــراعـــة  ــر لـ ــبـ ــكـــون أكـ المـــمـــكـــن أن تـ

 توتنهام أحد أقطاب الأندية
ّ

عد
ُ

ي

الستة الكبرى في الوسط الإنكليزي، 

ات الألقاب خلال 
ّ

غير أن غيابه عن منص

السنوات الأخيرة يضع علامات استفهام 

رفي«. شهد الفريق 
ُ

حول تصنيفه »الع

سلسلة من الأجيال اللامعة، ومن 

خلفهم مدربون بارزون، فما هي 

الأسباب وراء جفاف خزائن »السبيرز«؟

(أ ف ب)

وقف لاعبو الغازية كممر شرف للاعبي العهد كتكريم لهم بعد فوزهم بلقب الدوري )طلال سلمان( ل هدف الفوز في الوقت بدل الضائع 
ّ

أنقذ حسن كوراني النجمة حين سج

رياضة
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فلسفيّة  أسئلة  الفيلم  طــرح  بالبشر. 
ــكــــون إنــــســــانــــا، عــن  ــــن مـــعـــنـــى أن تــ عـ
الإبــــداع الــتــكــنــولــوجــي، وكــيــف يمكن 
أن يتمرّد الروبوت ويطلب المزيد من 
الخصائص، لا سيما مشاعر البشر، 
وعـــن احــتــمــال أن تــشــعــر الــروبــوتــات 
بــمــا يــشــعــر بــه الــبــشــر. تــحــفــة ريــدلــي 
المستقبلية  الـــرؤيـــة  تـــعـــدّت  ســـكـــوت، 
الحق  إلـــى جــوهــر مناقشة  لــإنــســان 
الحياة  مفهوم  يعني  ما  الحياة،  في 
بحد ذاته. عند اختراع نسخ متماثلة 
تتطور ذاتياً لتصبح »أكثر إنسانية 
مــن الــبــشــر«، هــل يــعــود لنا الــحــق في 
اســتــخــدامــهــا كـــــأدوات؟ هــل يــمــكــن أن 
يعيش الإنسان بسلام مع هذا الذكاء 
الاصطناعي أم أن كل هذه اليوتوبيا 
ــى حـــــــرب؟ بــعــد  ــ ســـتـــتـــحـــول حـــتـــمـــا إلــ
خــمــســة وثـــاثـــن عـــامـــا عــلــى الــفــيــلــم، 
الشريط بجزء جديد من إخراج  عاد 
 Blade Runner ،الكندي دوني فيلنوف
تحذير  بمثابة  الفيلم   .)2017(  2049
لــلــبــشــريــة، فـــا حـــضـــارة تــســتــمــر من 
دون مراحل انحطاط، ولا يمكن لأي 
مجتمع أن يتقدم من دون القدرة على 
التكيف مع التغيرات الطارئة. تظهر 
هــنــا المـــواجـــهـــة بـــن الآلــــة والإنـــســـان، 
فنجد مخلوقات اصطناعية مبتكرة، 
ــي الـــبـــقـــعـــة  ــ ــع الإنــــــســــــان فــ ــ تـــعـــيـــش مــ
نفسها. تصرفاتها اليومية، وطبيعة 
ــا، مـــشـــابـــهـــة جـــــــداً لـــلـــحـــيـــاة  ــهــ ــاتــ ــيــ حــ
البشرية، لتبدأ بعد ذلك المواجهة بين 

الخالق والمخلوق.
انطلق  فــقــد  ســبــيــلــبــيــرغ،  ــا ستيفن  أمـ
مــن ســـؤال أكــثــر عــمــقــا: مـــاذا يعني أن 
 A.I تكون إنساناً؟ من هنا بدأ فيلمه 
يستكشف   .Artificial Intelligence
الأخير فكرة خلق كائنات اصطناعية 
قادرة على تجربة العواطف وتشكيل 
ــعــتــبــر 

ُ
ــل بــإمــكــانــهــا أن ت ــات. هـ ــعـــاقـ الـ

»كائنات حية« بالطريقة نفسها التي 
يعتبر بها البشر. قدم سبيلبيرغ من 
الــبــشــر والآلات،  بـــن  الـــعـــاقـــة  جـــديـــد 
واتبع في فيلمه روبوتاً يدعى ديفيد، 
عامل فيه 

ُ
يبحث عن القبول في عالم ت

الـــروبـــوتـــات عــلــى أنــهــا أقـــل شــأنــا من 
البشر. من خلال رحلة ديفيد، يؤرقنا 
الآثــار الأخلاقية  المخرج بأفكار حــول 
لإنــــشــــاء واســــتــــخــــدام الــتــكــنــولــوجــيــا 
المـــــتـــــقـــــدمـــــة، والـــــــعـــــــواقـــــــب المـــحـــتـــمـــلـــة 
الذكاء  ذات  الكائنات  معاملة  لإســاءة 
الفيلم  الاصطناعي. بشكل عــام، يثير 
التكنولوجيا  دور  أسئلة مهمة حــول 
ــة بــــن الــبــشــر  ــعــــاقــ فــــي المـــجـــتـــمـــع والــ
والآلات، بينما يستكشف موضوعات 
والــفــقــدان والبحث  الحب  خــالــدة مثل 
ــكـــرة  ــفـ عـــــن المــــعــــنــــى والـــــهـــــويـــــة. مـــــن الـ
نــفــســهــا، انــطــلــقــت المــخــرجــة الألمــانــيــة 
 I Am Your ماريا شرايدر في فيلمها
ألمـــا،  قــصــة  نــتــبــع  هــنــا،   .)2021(  Man
الباحثة المكلفة باختبار روبوت على 
شــكــل بــشــري مــصــمــم لــيــكــون الــشــريــك 
فكرة  فــي  ألمــا  للإنسان. تشكك  المثالي 
أن تكون على علاقة بإنسان آلي. ولكن 
نظراً إلــى أنها تقضي وقتاً أطــول مع 
تــبــدأ بتطوير مشاعر  تـــوم،  الــروبــوت 

تجاهه. ومع تقدم علاقتهما، تبدأ ألما 
في التساؤل عما إذا كانت مشاعر توم 
تــجــاهــهــا حقيقية أو مــجــرد جـــزء من 
سبايك  الأميركي  يبتعد  لم  برمجته. 
ــي« )2013(  ــ جـــونـــز بــفــكــرة فــيــلــمــه »هـ
فيلماً  قـــدّم  عــن سبيلبيرغ وشـــرايـــدر. 
يغوص في موضوع الحب والعلاقات 
ــر الــــــــذكــــــــاء الاصــــطــــنــــاعــــي  ــ ــــصـ فـــــــي عـ
والتكنولوجيا. نتابع في الفيلم قصة 
ثـــيـــودور، الــكــاتــب المــنــعــزل والمــنــطــوي، 
الذي طوّر علاقة رومانسية مع نظام 
تشغيل كمبيوتر ذكي يدعى سامانتا. 
يقضي ثــيــودور المــزيــد مــن الــوقــت في 
الــتــحــدث إلـــى ســامــانــتــا واســتــكــشــاف 
مشاعره. يضعنا الفيلم في مكان غير 
مريح، ويدعم بقناعة فكرة ما إذا كان 
ممكناً أن نقع في الحب مع نظام ذكاء 
 Black Mirror اصطناعي. أما مسلسل
 Be نــتــفــلــيــكــس( وتــحــديــداً فـــي حــلــقــة(
Right Back، يذهب إلى أبعد من هذا: 
تــعــيــد مــــارثــــا الـــشـــابـــة صــديــقــهــا إلـــى 
الحياة بعدما مات في حادث سيارة. 
لها  تسمح  التكنولوجيا  أن  تكتشف 
بالتواصل مع ذكاء اصطناعي مبني 
على صديقها آش، هذه التكنولوجيا 
تستطيع أن تجمع المعلومات وأفكار 
كـــان يبحث  الــتــي  والــكــتــب  آش،  وآراء 
أبحاثه  وتاريخ  الإنترنت،  على  عنها 
عــلــى الإنـــتـــرنـــت، بــالمــخــتــصــر تــاريــخــه 
ــاء رجــــل يشبهه  ــشــ المـــعـــلـــومـــاتـــي، وإنــ
بأفكاره وصوته. هذه  تماماً ويتمتع 
المسلسل  فــي  الوحيدة  الحلقة  ليست 
الاصطناعي،  الــذكــاء  عــن  تتكلم  الــتــي 
المترابطة  غير  الحلقات  جميع   

ّ
إن بل 

بتأثير  مرتبطة  مشتركة  خلفية  ذات 
الــتــكــنــولــوجــيــا الــجــديــدة فـــي مجتمع 
ز المــســلــســل 

ّ
أدمـــــــن اســـتـــعـــمـــالـــهـــا. عـــــــز

فـــكـــرة ومــصــطــلــح »تـــكـــنـــو-بـــارانـــويـــا« 
ــا  ــيــ ــنــــولــــوجــ ــكــ ــتــ الــ مـــــــن  الـــــــخـــــــوف  أي 
الـــذكـــاء  خـــصـــوصـــا  المـــعـــقـــدة،  والآلات 

الاصطناعي.

كوبرك  ستانلي  سينماتوغرافيا  في 
وجــــان لــــوك غــــــودار، نــجــد أثــــر الــذكــاء 
الاصــطــنــاعــي. فـــي الــقــســم الــثــالــث من 
 A Space Odyssey  :2001 فـــيـــلـــمـــه 
ــرك  ــوبـ كـ ســـتـــانـــلـــي  يــــأخــــذنــــا   )1968(
ــة  ــمـ ــهـ فــــــي هــــــــذا الــــقــــســــم المــــســــمــــى »مـ
ــة  ــبـ ــركـ ــلــــى مـــــن المـ فـــــي المـــــشـــــتـــــري«، عــ
»ديسكوفري« إلى كوكب المشتري عام 
2001، وعلى متنها رائدا الفضاء ديف 
بومان والمساعد فرانك بول، وعدد من 
العلماء الذين جُمّدوا كي يعودوا إلى 

الــحــيــاة لـــدى وصــولــهــم إلـــى الــكــوكــب. 
الآلي  الحاسوب  الرحلة،  في  يرافقهم 
النزاع،  الجولة يبدأ  Hal 9000. خــال 
ــدَي الــفــضــاء، إذ  ــ بــن الــحــاســوب، ورائـ
ــه تــم تصميم Hal لإعــطــاء الأولــويــة 

ّ
إن

لــنــجــاح المــهــمــة عــلــى ســامــة طاقمها، 

الطبيعة  وأيضاً تمت برمجته لإبقاء 
الحقيقية للمهمة سرية عن الطاقم. إذ 
كان يُعتقد أن معرفة الهدف الحقيقي 
عقولهم.  على  يؤثر  أن  يمكن  للمهمة 
ومـــثـــل Hal لــــدى كــــوبــــرك، كــــان لــجــان 
لــوك غــودار Alpha 60. في عــام 1965، 
الـــذي   ،Alphaville فــيــلــم  ــــودار  غــ قــــدم 
فـــي مــديــنــة مستقبلية  تــــدور أحـــداثـــه 
ــيـــدة، يــحــكــمــهــا جــهــاز  ــرّة بـــعـ فــــي مــــجــ
 .60  Alpha اسمه  كومبيوتر سلطوي 
في هذه المدينة الخالية من العواطف 
والإبــــــــداع، يــعــيــش مــواطــنــوهــا تحت 
الرقابة والقمع المستمر، إلى أن يأتي 
لقتل مخترع  فــي مهمة  بــطــل  ــق 

ّ
مــحــق

ــفــــاشــــي. اخـــتـــار  هـــــذا الـــكـــومـــبـــيـــوتـــر الــ
ــودار الــخــيــال الــعــلــمــي فــي مــوضــوع  غــ
ــر الـــشـــمـــولـــيـــة وأهـــمـــيـــة  ــاطـ حــــــول مـــخـ
الإنــســانــيــة  والــعــاطــفــة  الـــحـــرة  الإرادة 
والسعي إلى الفردية انعكاساً للمناخ 
الــــســــيــــاســــي والاجــــتــــمــــاعــــي فـــــي تــلــك 

الحقبة، لا سيما في فرنسا.
العالم،  مــا بعد نهاية  أميركا  فــي  أمــا 
فتتم تربية فتاة تدعى »ابنة« بواسطة 
فــي مخبأ تحت  روبـــوت تدعى »الأم« 

الأرض. صُممت »الأم« لتربية وحماية 
الابــنــة، الــتــي يُعتقد أنــهــا آخــر إنسان 
عـــلـــى قـــيـــد الــــحــــيــــاة، لإعـــــــــادة إســـكـــان 
الأرض في نهاية المطاف بجيل جديد 
مــن البشر. مــع تقدم الابــنــة فــي السن، 
بــــدأت فـــي الــتــشــكــيــك فـــي عــاقــتــهــا مع 
ــا. ينقلب  والـــدتـــهـــا وحــقــيــقــة وجــــودهــ
عــالمــهــا رأســـا عــلــى عــقــب عــنــدمــا تصل 
إلــى المخبأ وتــدّعــي أنه  امـــرأة مصابة 
لا يمكن الوثوق بأمها. تضطر الابنة 
إلى الاختيار بين الثقة بالروبوت التي 
قد  الـــذي  الغريبة  فــي  الثقة  أو  ربّــتــهــا 
ومستقبلها.  ماضيها  مفتاح  تحمل 
من هذه القصة ينطلق المخرج غرانت 
 I Am Mother فيلمه  فــي  ســبــيــتــوري 
التشكيك  لــيــعــيــد  نــتــفــلــيــكــس(   2019(
على  وتأثيره  الاصطناعي  الذكاء  في 

حياتنا نحن البشر.
كـــــان أحـــــد الأفـــــــام الـــقـــصـــيـــرة الأولـــــى 
للمخرج جـــورج لــوكــاس، يـــدور حــول 
مــســتــقــبــل بـــائـــس، حــيــث يــتــم الــتــحــكــم 
بــعــقــل الــبــشــر وتــتــكــون أســمــاؤهــم من 
مجموعة أحرف متبوعة بأرقام. حوّل 
لوكاس فيلمه القصير عام 1971 إلى 
 THX أول فيلم روائي طويل له بعنوان
 1138  THX نــتــبــع  الــفــيــلــم  فـــي   .1138
العالِم في المصنع الذي يصاب بخيبة 
أمل في حياته ويبدأ في التشكيك في 
الــذي يعيش  المجتمع  قــواعــد وأنظمة 
 THX .فيه، ويبدأ بالتمرد على النظام
1138 هو أساس أفلام الخيال العلمي 
 Brave البائس. فيلم جمع فيه لوكاس
New world لألــدوس هكسلي و 1984 
لجورج أورويل، ليقدّم بصورة بائسة 

عن مستقبلنا البشري.
كــــر هـــو الــقــلــيــل مـــن الأفـــــام الــتــي 

ُ
مـــا ذ

تـــكـــلـــمـــت عـــــن الــــــذكــــــاء الاصــــطــــنــــاعــــي. 
ــا الــكــثــيــر  ــنـ تــــاريــــخ الـــســـيـــنـــمـــا حـــمـــل لـ
مـــن الــقــصــص نــقــلــهــا لــنــا المــخــرجــون 
الــكــبــيــرة. ولأن علاقتنا  الــشــاشــة  إلـــى 
ــدة وفــي 

ّ
مــع الــذكــاء الاصــطــنــاعــي مــعــق

تــــطــــور مـــســـتـــمـــر، أظــــهــــرت الــســيــنــمــا، 
ــام، مـــخـــاوف بــشــأن المــخــاطــر  بــشــكــل عــ
للذكاء  السلبية  والــعــواقــب  المحتملة 
الاصطناعي. لذلك، لفهم ما هو قادم، 
إليه،  جه 

ّ
الــذي نت المــكــان  فــي  والتفكير 

إلــى السينما، لفهم  الــعــودة  المــهــم  مــن 
مشكلة علاقتنا بالذكاء الاصطناعي. 
مجبرون  نحن  الإنترنت،  على  الــيــوم، 
لــروبــوت  أنفسنا كبشر  تــعــريــف  عــلــى 
إلــــكــــتــــرونــــي، عـــلـــيـــنـــا تـــحـــديـــد بــعــض 
المربعات لنظهر له أننا لسنا روبوتاً 
ــذي  ــ آخــــــــر. بـــعـــض المــــــؤشــــــرات مـــثـــل الـ
ذكرناها سابقاً، قد تجعلنا نعتقد أن 
ريــدلــي ســكــوت كــان على حــق بفيلمه 
أحـــداثـــه  ــــدور  تــ ــتـــي  الـ  Blade Runner
لــذلــك يــجــدر بــنــا أن نسأل  عـــام 2019. 
تحت أي ظروف ثقافية وتكنولوجية 
ــئـــويـــة الأولــــــــى لمــديــنــة  ــالمـ ســنــحــتــفــل بـ
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»ميتريكس« على نتفليكس

مسلسل Black Mirror على نتفليكس

I Am Mother على نتفليكس 

 يلامس Ex Machina أخلاقيات 

تطوير الذكاء الاصطناعي ويثير 

نقاشات حول مفهوم الوعي

رتنا من مخاطره  
ّ

أفلام الخيال العلمي حذ

ChatGPT أت السينما بالـ
ّ
يوم تنب

ــــدرة الآلات  ــــذي يــقــيــس قـ تـــوريـــنـــغ«، الـ
على إظهار سلوك ذكي مشابه لسلوك 
المــخــرج  قــــال  فـــي عــــام 1973،  الـــبـــشـــر. 
الألمـــانـــي رايــنــر فــيــرنــر فــاســبــيــنــدر في 
ــلـــك« بـــأنـــك »لا  فــيــلــمــه »عــــالــــم عـــلـــى سـ
تــســتــطــيــع قــضــاء ســـنـــوات فـــي تغذية 
الــــكــــومــــبــــيــــوتــــر بـــمـــعـــلـــومـــات تــســمــح 
بــمــحــاكــاة الــســلــوك الــبــشــري مــن دون 
أن تــســأل نــفــســك إذا كــــان هــــذا يـــؤدي 
البشري«.  الــوعــي  مــا يشبه  إلــى خلق 
ــدا أن هــنــاك  ــ مـــنـــذ ســــنــــوات طـــويـــلـــة، بـ
 مــفــهــوم 

ّ
ــمــــوض يــــلــــف ــغــ ــن الــ ــ نــــوعــــا مـ

ــاعــــي، وحـــقـــيـــقـــة أن  ــنــ ــطــ الـــــذكـــــاء الاصــ
اتخاذ  قــادرة على  التكنولوجيا  هــذه 
أشـــكـــال مــتــعــددة ربــمــا لا تــســاعــد في 
ــتــــي تـــحـــيـــط بـــهـــذا  ــد الــــغــــيــــوم الــ ــديـ ــبـ تـ
الــســيــنــمــا والأدب والمــفــكــرون  الـــذكـــاء. 
حــذرونــا مــن أن الــرهــان الأعــمــى على 
تقدم تكنولوجي مبتكر وثــوري مثل 
الــذكــاء الاصــطــنــاعــي، مــن دون النظر 

فنا الكثير.
ّ
إلى آثاره، يمكن أن يكل

هــــنــــاك تـــكـــافـــل بــــن الـــخـــيـــال الــعــلــمــي 
يــــان 

ّ
والــــــــذكــــــــاء الاصـــــطـــــنـــــاعـــــي، يــــغــــز

ــا يـــقـــرب من  بــعــضــهــمــا بــعــضــا مــنــذ مـ

شفيق طبارة

ــكـــاي نــــت« الــتــي  ــطــلــق شـــركـــة »سـ
ُ
لـــم ت

ــا المــــخــــرج جــيــمــس كـــامـــيـــرون  أنـــشـــأهـ
ــتـــور«،  ــيـ ــنـ ــيـ ــــي ســـلـــســـلـــة أفـــــــام »تـــرمـ فـ
الــــعــــنــــان بــــعــــد لـــتـــصـــنـــيـــع روبـــــوتـــــات 
ــفـــي أن  ــكـ ــاة. لــــكــــن يـ ــ ــيـ ــ ــحـ ــ ــنــــا الـ تــــشــــاركــ
فيلم »هــي«  مــن   »ســامــنــتــا« 

ّ
أن نتذكر 

بيننا  كــانــت  جــونــز،  لسبايك   )2013(
قــبــل »ألــيــكــســا« الــتــي قــدمــتــهــا شــركــة 
 ،ChatGPT قــبــل وبــالــطــبــع  »أمــــــازون« 
وأن اختبار Voight Kampff من أفلام 
الــبــشــر عن  مــيّــز  الـــذي   Blade Runner
قبل CAPTCHA. في  الروبوتات جاء 
الــقــرن الــثــامــن عــشــر، حــذرنــا مفكرون 
أمــثــال جـــان جـــاك روســــو وإيــمــانــويــل 
الأخلاقية  شخصياتنا   

ّ
أن مــن  كــانــط 

يمكن أن تتناسب عكسياً مع براعتنا 
التكنولوجية. 

الماضي،  الــقــرن  مــن  الخمسينيات  فــي 
آلان  الإنكليزي  الرياضيات  عالم  بــدأ 
تــوريــنــغ، الـــذي يــعــتــبــره كــثــيــرون »أب 
الــحــوســبــة الـــحـــديـــثـــة«، بــتــقــيــيــم ذكـــاء 
»اخــتــبــار  بـــ يــســمّــى  مـــا  الآلات ضــمــن 

قرن، عندما قدم لنا فريتز لانغ للمرة 
الأولـــى الــروبــوت مــاريــا على الشاشة 
الــصــامــت »مــتــروبــولــيــس«  فــي فيلمه 
كــيــف يتعيّ  لــنــا لانـــغ  أظــهــر   .)1927(
متروبوليس  مدينة  فــي  العمال  على 
المستقبلية، أن يضحّوا بأنفسهم حتى 
»مــولــوخ«  تسمى  مقدسة  آلــه  تستمر 
في العمل بلا كلل. هذه المدينة مقسمة 
الــذي  الأغنياء  الحاكمون  فئتين:  إلــى 
يعيشون في الترف فوق الأرض، وفئة 
الأرض  تحت  يعيشون  الـــذي  الــعــمّــال 
المدينة.  التي تشغل  الآلات  ويشغلون 
نــتــبــع فـــي الــفــيــلــم قــصــة ابــــن الــحــاكــم 
الــعــمــال ويقع  مــعــانــاة  الــــذي يكتشف 
فـــي حـــب امـــــرأة تــدعــى مـــاريـــا تــحــاول 
قـــيـــادة تـــمـــرّد ضـــد الــطــبــقــة الــحــاكــمــة. 
الــحــاكــم بإنشاء  يــقــوم مستشار  لــذلــك 
روبــوت على شكل ماريا لاستخدامه 
كأداة لقمع الانتفاضة. وقتها، لم تكن 
قادتنا  التي  الصناعية  الــثــورة  هناك 
إلى التحرر من أثقل الوظائف بفضل 
الآلات الجديدة. آلات عكس خطورتها 
»العصر  فيلمه  فــي  تشابلن  تشارلي 
الــعــقــود،  ــرّ  مـ الــحــديــث« )1936(. عــلــى 

ــة عـــــن تــخــيــل  ــيــ ــانــ ــســ لـــــم تــــتــــوقــــف الإنــ
هـــذا المــشــهــد الــبــائــس لــإنــســان برفقة 
ــاء الاصــطــنــاعــي  الآلــــــة، وهـــبـــوط الــــذكــ
خلق  أو  حياتنا  جــوانــب  جميع  على 
كـــائـــنـــات ذكـــيـــة مــتــفــوقــة عــلــى الــبــشــر 
فــي ســيــنــاريــوهــات تشبه الــكــوابــيــس. 
العلمي متقدماً في  الخيال  كــان عالم 
مــحــاولــة شــــرح أو تــنــبــؤ مـــا ســيــكــون 
عليه مستقبلنا والدور التي سيلعبه 
ــاء الاصـــطـــنـــاعـــي. فـــي الــســيــنــمــا،  الــــذكــ
الــديــســتــوبــيــا وقــصــص نــهــايــة العالم 
هي التي تنتصر، وهي عادة ما تكون 
لأنفسنا  نوجهها  تــحــذيــرات  بمثابة 
نحن البشر إلى أي مدى نريد الذهاب.
تطرح العديد من أفلام الخيال العلمي 
المخاطر المحتملة للذكاء الاصطناعي، 
 )2004(  I, Robot فــيــلــم   

ً
ــثـــا مـ مــنــهــا 

لأليكس بــرويــاس. هــذه الأفـــام نقلت 
مـــخـــاطـــر أكــــثــــر افـــتـــراضـــيـــة مــزجــتــهــا 
بحرب وعنف مع هذه الآلات، ما يؤدي 
الـــزوال.  إلــى ترفيه سريع  النهاية  فــي 
لكن فيلم مثل Ex Machina أول ظهور 
إخراجي لأليكس غارلاند، ليس واحداً 
ــؤالًا أعــمــق  ــ ــــؤلاء، لأنـــه يــطــرح سـ مـــن هـ

ــاءً  ــاذا نــبــنــي ذكــ ــ ــو: لمـ ــثـــر أهــمــيــة هــ وأكـ
فكرة  الــفــيــلــم  يستكشف  اصــطــنــاعــيــا. 
الوعي  خلق ذكــاء اصطناعي حقيقي 
وما يعنيه ذلك للإنسانية، كما يطرح 
والإرادة  الــوعــي  حـــول طبيعة  أســئــلــة 
الحرة، وما إذا كان يمكن لهذه الآلات 
ــلـــوك  ــواطــــف والـــسـ ــعــ ــم وتـــقـــلـــيـــد الــ ــهـ فـ
عبارة  الفيلم  بشكل حقيقي.  البشري 
ــة لــلــســلــوك الـــبـــشـــري حـــول  ــ ــ عــــن دراسـ
تــعــقــيــدات تــطــويــر جـــهـــاز كــومــبــيــوتــر 
الخالق  بــن  السلطة  ودينامية  ذكــي، 
 Ex Machina يــــامــــس  والمـــــخـــــلـــــوق. 
أخلاقيات تطوير الذكاء الاصطناعي 
الــذيــن  يتحمّلها  الــتــي  والمــســؤولــيــات 
ويثير  عــلــيــه،  ويــســيــطــرون  يخلقونه 
نقاشات حول مفهوم الوعي والتفاعل 

وحتى الجنس مع هذه الروبوتات.
ــاء  ــذكــ الــ ــع  ــ مـ عـــاقـــتـــنـــا  مـــفـــهـــوم   

ّ
ولأن

ــي مـــحـــل مــا  ــ الاصــــطــــنــــاعــــي، يـــكـــمـــن فـ
فــي مــفــهــوم الـــواقـــع فــي مــقــابــل الــوهــم 
الــــفــــكــــرة  هـــــــــذه  مـــــــن  الــــــغــــــمــــــوض،  أو 
ــــام »مــيــتــريــكــس«  تــنــطــلــق ســلــســلــة أفـ
)نتفليكس(. يستكشف الفيلم فكرة أن 
مــا نــراه كــواقــع قــد يكون فــي الحقيقة 
ــم إنــــشــــاؤه بــواســطــة  عـــالمـــا مــحــاكــيــا تـ
أفلام  في  متقدمة.  تكنولوجية  تقنية 
»ميتريكس«، نتبع نيو )كيانو ريفز( 
وهو يستكشف الحقيقة حول وجوده 
أنه  يعتقد  كــان  الـــذي  العالم  وحقيقة 
نــظــام مصمّم  هــو  الميتريكس  يــعــرفــه. 
لــلــتــحــكــم والـــتـــاعـــب بـــعـــقـــول الــبــشــر، 
ولــكــن نــيــو ورفـــاقـــه يــقــاتــلــون للتحرر 
من قبضته من خلال النضال من أجل 
الفردية والإرادة الحرة مقابل التشابه 
والـــســـيـــطـــرة. يـــشـــرح الــفــيــلــم الــعــواقــب 
المحتملة للسماح للذكاء الاصطناعي 
على  بالسيطرة  المتقدمة  والتقنيات 

حياتنا.
عــاقــة الــخــالــق والمـــخـــلـــوق، أي نحن 
البشر والــذكــاء الاصــطــنــاعــي، قدمها 
المـــخـــرج الــبــريــطــانــي ريـــدلـــي ســكــوت 
عام 1982 في شريطه الروائي الثالث 
مع  الــفــيــلــم  تــعــامــل   .Blade Runner
ــــدن الــكــبــرى  قــضــايــا بــنــيــويــة مــثــل المـ
والقمع البوليسي في البيئة المتهوّرة 
ويـــتـــنـــبـــأ بـــشـــكـــل خـــــــاص بـــمـــوجـــود 
ــنــــات مــســتــنــســخــة مـــبـــنـــيـــة عــلــى  ــائــ كــ
الذكاء الاصطناعي تستخدم كأدوات 
عــمــل. تــعــامــل الــفــيــلــم مــع احــتــمــال أن 
تــكــون هــــذه الــكــائــنــات مـــتـــمـــرّدة ضد 
مصيرها )العمل والحياة القصيرة(، 
المـــخـــتـــرعـــون  يــمــنــحــهــا   أن 

ً
ـــيـــة

ّ
مـــتـــمـــن

تساويها  وجسدية  عاطفية  صــفــات 

ثقافة وناسثقافة وناس  

سينما

يستكشف 

»ميتريكس« 

 ما 
ّ

فكرة أن

نراه كواقع 

قد يكون 

في الحقيقة 

عالماً محاكياً

Blade Runner 2049 بمثابة تحذير للبشرية

انطلق ستيفن 

سبيلبيرغ في 

 A.I فيلمه

 Artificial

 Intelligence

من سؤال: ماذا 

يعني أن تكون 

إنساناً؟

م فريتز لانغ للمرة الأولى الروبوت ماريا في فيلمه الصامت »متروبوليس« )1927(
ّ

Ex Machina أول ظهور إخراجي لأليكس غارلاندقد غاص الأميركي سبايك جونز في »هي« )2013( في موضوع الحب والعلاقات في عصر الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

110 آلاف كتاب للمخيمات »هدية« من غزة

رسل إلى 
ُ
■ لأن أكثر من 110 آلاف كتاب كان يُفترض أن ت

غزة، وحال العدو الاسرائيلي دون وصولها، تقرّر أن تكون 
هذه الكتب هدية من غزة إلى المخيّمات الفلسطينية في لبنان.

فرغم محاولات حثيثة مع جهات إنسانية وحكومية دولية 
ن دار نلسن للنشر ومؤسسة عامل من 

ّ
وعربية، لم تتمك

تسليم الكتب التي تم جمعها لإرسالها إلى غزة، بعد العدوان 
الإسرائيلي عام 2021، والذي أدى إلى تدمير عدد من المكتبات 

في القطاع. وبعد لقاء في بيروت مع الجهات المعنية المسؤولة 
عن المكتبات العامة في المخيمات، تقرر توزيع الكتب على 

المكتبات العامة في المخيمات، وبعض المكتبات اللبنانية. 
وأعلن رئيس عامل كامل مهنا 

»تشكيل لجنة مؤلفة من 26 
مكتبة من المخيمات لتوزيع 
هذه الكتب«، مؤكداً أن »هذه 

العملية ستتواصل مع الحرص 
على تطويرها، وتأمين كتب 

متخصصة للأطفال، والعمل 
على تعزيز مكتبات المخيمات، لا سيما غير الناشطة«.

وتوزعت المكتبات الـ 26 على مخيمات شاتيلا وبرج البراجنة 
وعين الحلوة والرشيدية والبرج الشمالي والمعشوق والبص 
ونهر البارد والبداوي، إضافة الى مكتبة بلدية برج البراجنة 

ومكتبات الباشورة والجعيتاوي ومونو في بدارو ومركز 
معروف سعد الثقافي في صيدا ومكتبة معرض »كي لا 

ننسى مجزرة صبرا وشاتيلا« في حارة حريك.

ادعموا المكتبات العامة

■ يتواصل عرض المسرحية الموسيقيّة »ينعاد علينا« في 
»مسرح مونو« لغاية 30 الجاري. وستخصص عائدات 14 

نيسان لدعم »جمعية السبيل« والمكتبات العامة، لشراء كتب 
لنوادي القراءة والاشتراك في الجرائد والمجلات لروّاد مكتبات 
ا )الصورة(، 

ّ
بلدية بيروت. العمل من كتابة وإخراج سامر حن

ويتمحور حول لقاء عائلي 
يجمع الأم المثالية )تيريز( 

وزوجها )سمير( وأولادهما 
الثلاثة الذين يعيشون في 
بيروت لقضاء عطلة نهاية 
أسبوع في منزل طفولتهم 

في الجبل. لا يعلم هؤلاء سوى القليل عن أسرار على وشك 
الانكشاف، وفوضى على وشك الحدوث، وضحك على وشك 

الانفجار! يتشارك سامر حنا البطولة مع ماغي بدوي، 
هاكوب دير غويوغاسيان، جوليان شعيا، ماريا بشارة، ليال 

الغصين وجو رميا.

 »ينعاد علينا« لدعم »السبيل« ومكتبات بلدية 
بيروت العامة: الجمعة 14 نيسان 2023 ــ التاسعة 

مساءً ــ »مسرح مونو«، للاستعلام: 70/626200

بيازولا بالفلوت والبيانو

■ مساء الخميس المقبل، يحتضن »أونوماتوبيا ــ الملتقى 
الموسيقي« أمسية لاتينية لموسيقى التانغو نوفا من خلال 

تناغم مميّز بين البيانو والفلوت. ويجتمع نبيل مروة )فلوت( 
ا بوبكوفا )بيانو( لتأدية أعمال موسيقي التانغو 

ّ
وجان

الشهير أستور بيازولا )1921 
ــ 1992/ الصورة( الذي دخل 
التاريخ بمزجه بين الموسيقى 

الكلاسيكية وموسيقى التانغو. 
ويعود ريع الحفلة لبرنامج 

»أونوماتوبيا« لتطوير المهارات 
الموسيقية الشابّة.

ريسيتال فلوت وبيانو لأعمال أستور بيازولا: 
الخميس 6 نيسان )أبريل( 2023 ــ السابعة والنصف 

مساءً ــ »أونوماتوبيا ــ الملتقى الموسيقي« )السيوفي ــ 
الأشرفية(. للاستعلام: 01/398986

  المفكرة
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أسعد أبو خليل

على بالي

في الذكرى الثالثة والأربعين لإعدام دعاة 
»حــزب الدعوة« في العراق من قبل نظام 
صدّام حسين، أصدر نوري المالكي بياناً 
عرمرميّاً يعيد فيه التأكيد على صوابيّة 
قرار اجتثاث حزب البعث والإصرار على 
الصوابيّة  هذه  العراق.  من  أبديّاً  تجريمه 
الــجــامــدة غــيــر مــفــهــومــة وخــصــوصــا أنّ 
اجـــتـــثـــاث الــبــعــث كـــانـــت لـــه آثـــــار كــارثــيّــة 
الــدولــة والمجتمع، وأمــعــنَ فــي زيــادة  على 
الــشــروخ الــطــائــفــيّــة. »حـــزب الــدعــوة« كان 
واحـــــداً مـــن أحـــــزاب المـــعـــارضـــة الــعــراقــيّــة 
ــة عـــنـــد قـــســـم مــن  ــيّـ ــه مـــشـــروعـ ــ ــت ل ــانــ وكــ
 بعد عام 2003 في 

َ
العراقيّين لكنه دخــل

المجلس الاحتلالي لبول بريمر واصطبغ 
دمّـــرت  الــتــي  الاحــتــال  منظومة  بصبغة 
الــعــراق.  صحيح أنّ  الــدولــة والمجتمع في 
نوري المالكي لبس ثوب الممانعة والمقاومة 
ــــ في  ه كــان 

ّ
بعد خــروجــه مــن الحكم، لكن

الحكم ــ صنيعة جورج بوش.  كان يعقد 
بـــوش مــعــه حلقة أســبــوعــيّــة يــراجــع معه 
للأسبوع  أوامــــره  ويعطيه  قـــراراتِـــه  فيها 
ــم يكن  ــرار اجـــتـــثـــاث الــبــعــث لـ ــ المـــقـــبـــل. وقــ
قـــراراً عــراقــيّــا بــل كــان أميركيّاً. هــو نبتَ 
بول  الجديد،  المحافظ  بين  اجتماعات  في 
وولــفــوزيــتــز، وصــديــقــه المــحــافــظ الجديد، 

البعث  كنعان مكيّة. فكرة مساواة حزب 
بــالــنــازيــة كـــانـــت مـــن بـــنـــات أفـــكـــار مــكــيّــة 
الصهاينة منذ  وصهاينة واشنطن )دأب 
عــام 1948 على مــوازاة أي خصم عربي 
الــرأي  تأليب  لتسهيل  بالنازيّة  إيراني  أو 
العام الغربي ضــدّه(. أخطاء حزب البعث 
معروفة  باتت  الصدامي  النظام  وجــرائــم 
لــتــعــدادهــا. لــكــن مــن المشكوك  ــيَ  ولا داعــ
فــيــه أن يــأتــي تــرتــيــب الــنــظــام الــســيــاســي 
الاحتلالي، الذي كان نوري المالكي جزءاً 
منه، أفضل من ترتيب حزب البعث. كانت 
هــنــاك هــويّــة عــربــيّــة جــامــعــة فــي زمـــن ما 
قبل العراق ولم تكن الانشطارات الطائفيّة 
عــلــى مــا هــي عــلــيــه الـــيـــوم. لــم يــكــن هناك 
إقليمٌ للموساد في شمال العراق كما هو 
عرَض على 

ُ
اليوم. ولم تكن قرارات الدولة ت

رجـــال الــديــن فــي الــنــجــف. وضـــع التنمية 
السبعينيّات كان  العراق في  والتقدّم في 
اليوم. طبعاً، مغامرات  بكثير من  أفضل 
صــدّام، بدءاً بغزو إيران ثم غزو الكويت، 
فتحت الطريق أمام الشهية الإمبراطوريّة 
الأمـــيـــركـــيّـــة. لـــكـــنّ اجــتــثــاث حــــزب الــبــعــث 
فــي الــوقــت الـــذي لا تـــزال هــنــاك فيه قــوات 
يبدو  موساد  وعناصر  أميركي  احتلال 

خارج سياق الزمن والمنطق.

أو مسلسالت، يصـل  أفالم  إلـى  الشـهيرة  الفيديـو  ألعـاب  إطـار موضـة تحويـل  فـي 
إلـى  هورفـاث(  وآرون  جيلينـك  مايـكل  )إخـراج  ماريـو«  سـوبر  »الأخـوان  فيلـم 
الصـالات اللبنانيـة فـي 20 نيسـان )أبريـل( الحالـي. يأتـي ذلـك بعدمـا شـهدت لـوس 
أنجليـس أخيـراً عرضـا خاصـا لشـريط الأنيمايشـن الـذي يحمـل توقيـع اسـتديوات 
»يونيفرسال«، بحضور أبطاله على رأسهم كريس برات وتشارلي داي وآنيا تايلور 
جـوي )الصـورة( وجـاك بالك وسـيث روغـان. تـدور الأحـداث فـي إطـار مـن المغامـرات 
والخيـال، إذ يُسـافر سـبّاك يُدعـى »ماريـو« عبـر متاهـة تحـت الأرض برفقـة شـقيقه 
»لويجـي«، وسـرعان مـا يخـوض الثنائـي العديـد مـن المغامـرات معـا علـى أمـل إنقـاذ 

أميـرة. 
)فاليري ماكون ــ أ ف ب(

صورة
وخبر



 

نسبة انكشاف الوظائف على مخاطر استبدالها بالذكاء الاصطناعي بحسب كل قطاع

التغير في هيكل التوظيف بسبب دخول التكنولوجيا

عدد الوظائف التي سيؤثر

عليها الذكاء الاصطناعي

300
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ه غسان ديبة، غولدمان ساكس
ّ

المصدر: منظمة العمال الدولي - تقرير أعد

ز اللامساواة
ّ
« يعز

ّ
»الذكاء الاصطناعي
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ماهر سلامة

نحو إعادة الاعتبار 

للسياسة المالية

03
كريم عبدالله
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ّ

الصناعة اللبناني

فرص وخيبات

ملاذ اليوسف

تصدير الرساميل 

إلى الخارج سمات 

إمبريالية

08

علي القادري

 :»
ّ
»الاقتصاد الحر

فئة تملك الإمكانات 

لخدمة مصالحها

05

الأجندة السياسية 

لصندوق النـقــد

06

في عام 2022، صرفت شركات التكنولوجيا الكبرى 
ف يعملون لديها في مختلف 

ّ
أكثر من 300 ألف موظ

أنحاء العالم. وفي أول ثلاثة أشهر من السنة الجارية، 
استمرّ هــذا النمط مــؤدّيــا إلــى صــرف أكثر من 110 
ف في هذه الشركات. عمليات الصرف هذه 

ّ
آلاف موظ

أبــداً  صلة 
ّ
لــم تكن مت الــتــي حصلت بشكل جــمــاعــي، 

الذكاء  تقليد  أدوات  أي بظهور  التكنولوجية،  بالثورة 
البشري مثل روبوت الدردشة »Chat GPT« أو غيره 
بمستويات  تــبــاعــا  تظهر  الــتــي  المــمــاثــلــة  الأدوات  مــن 
ومهارات متعدّدة في تقليد الأنماط البشرية وإنجاز 
ــائـــف وتــخــلــق  ـــع أن تــلــغــي وظـ

ّ
ــتـــي يـــتـــوق ــال، والـ ــمــ الأعــ

أخرى. ففي سياق تقديرات إحصائية قال غولدمان 
ــا  ــ ســـاكـــس إن نــحــو 300 مــلــيــون وظــيــفــة فـــي أوروبـ
ر بهذه القفزة من التقدّم التكنولوجي، 

ّ
وأميركا ستتأث

الكثير من  أيــضــا... ثمّة   
ً
أمــراً مماثلا وماكينزي قــال 

التقارير عــن هــذا الأمـــر، إلا أنــه مــن الــواضــح، أن هذه 
في  الفجوة  ــســاع 

ّ
ات مــن  ستزيد  التكنولوجية  القفزة 

ز الدخل والثروة، وسيكون أثرها أكثر عمقاً في 
ّ
ترك

الدول الناشئة أو النامية.
في الأشهر الأخيرة، سُجّلت قفزة تكنولوجية كبيرة 
بوظائف  تقوم  أن  يمكنها  أدوات  تطوير  فــي  لت 

ّ
تمث

التي  العميق  التعليم  تقنيات  إلــى  بالاستناد  بشرية 

العمل.  أنماط  البشرية لاستنباط  التجارب  تستعمل 
أطلق الغرب على هذه التقنيات »الذكاء الاصطناعي« 
في سياق ترويج تفوّقه التقني الذي يعبّر عنه بإضافة 
كلمة »ذكاء« قبل أو بعد كل عملية تطوير مثل المدينة 
الذكية... المهم، كل ذلك  الهاتف الذكي، العقود  الذكية، 
فالمشكلة  لــلــبــيــع،  تــرويــجــيــة  عملية  كــونــه  يــتــعــدّى  لا 
تكنولوجي،  تــطــوّر  كــل  بعد  أنــه  فــي  تكمن  الحقيقية 
الحالي  التطوّر  إلــى  الأولـــى  التكنولوجية  الــثــورة  منذ 
الذي يُطلق عليه الثورة الرابعة المتصلة بمفهوم أشمل 
كبيرة،  بكميات  الإنتاج  نطاق  إلى  الروبوتات  لدخول 
خلق. فــالأدوات الأحدث 

ُ
لغى ووظائف ت

ُ
ثمة وظائف ت

ف على صعيد 
ّ
المكث الإنــتــاج  مهام  على  قـــادرة  باتت 

واســـع وفــي مــجــالات مختلفة مــن الــرســم إلــى كتابة 
المقالات، إلى تحوّله إلى نسخة أكثر تطوراً وبقدرات 

هائلة من محرّكات البحث مثل »غوغل« و»بينغ«...
الاقـــتـــصـــاد؟  فـــي  الإنــتــاجــيــة  انـــعـــكـــاس عــلــى  إذاً، أي 
ي 

ّ
المحل الناتج  مــقــدار  يرسم  ــر 

ّ
مــؤش هــي  والإنتاجية 

ــاعــــة عــمــل،  ــي الـــحـــقـــيـــقـــي الـــــــذي تــنــتــجــه ســ ــ ــال ــمــ الإجــ
وهـــي تعتمد عــلــى ثــاثــة عــوامــل رئــيــســيــة: الادّخــــار، 
والاســتــثــمــار فــي رأس المــــال المـــــادي، والــتــكــنــولــوجــيــا 
ــذا، يــبــدو أن أدوات  لـ ــال الــبــشــري.  الــجــديــدة، ورأس المـ
اصطناعياً«  »ذكـــاءً  المسماة  البشرية  الأنــمــاط  تقليد 

هــي لــيــســت مــجــرّد قــفــزة تــكــنــولــوجــيــة كــبــيــرة إذ إن 
انعكاس هذه القفزة على الاقتصاد متصل بتحفيز 
أصدره  تقرير  ويتوقع  بكاملها.  الإنتاجية  السلسلة 
مــصــرف »غــولــدمــان ســاكــس« أن تــرتــفــع الإنــتــاجــيــة 

بنسبة 1.5% سنوياً بسبب هذه الأدوات.
يقول »غولدمان  إذ  آخــر،  انعكاساً  الأمــر  لهذا  أن  إلا 
ــر عــلــى نــحــو 300 مليون 

ّ
ــك ســيــؤث ســـاكـــس«، إن ذلـ

وظيفة في العالم. فمع دخول هذه الأدوات إلى سوق 
الــعــمــل، واســتــبــدال الــعــمــال، سيكون هــنــاك مــا يشبه 
العمل  قــوة  اقتصادية متصلة بجانبي  إعــادة هيكلة 
ورأس المال. وهذا له تبعات على الاقتصادات بشكل 
أساسي، وعلى الفئات العاملة والمهن والوظائف أيضاً. 
ــأدوات كــهــذه، سيخلق معدلات  الــعــمّــال بــ فــاســتــبــدال 
والناشئة.  النامية  الـــدول  فــي  ولا سيما  أعــلــى،  بطالة 
صحيح أنه ستخلق وظائف جديدة من أجل التحكم 
وقيادة هذه الأدوات ورسم استراتيجيات لها، تماماً 
كــمــا حـــدث مــع الــتــطــوّر الــتــكــنــولــوجــي ســابــقــا، إلا أن 
الملغاة  الــوظــائــف  لتغطية عــدد  لــن يكون كافياً  الأمــر 
انخفاضاً  يعني  البطالة  وارتــفــاع  التطوّر.  هــذا  بفعل 
« لكثير من الأسر العاملة في 

ً
في الاستهلاك و»قتلا

 
ّ

مستويات مختلفة من المهن والوظائف التي سيحل
ــروبـــوت، إذ إن الــنــســبــة الــكــبــرى مــن أجــور  ــهــا الـ

ّ
مــحــل

الــعــمّــال تــصــبّ فــي الاســتــهــاك. وأولـــى نتائج ارتــفــاع 
البطالة تكمن في تحفيز الركود.

صبح هناك زاويتان: الأولى 
ُ
لذا، في الصورة العامّة ت

هي ارتفاع الإنتاجية في الاقتصاد، وبالتالي ارتفاع 
ــاح لأصـــحـــاب الــعــمــل، أمـــا الــثــانــيــة فــهــي فــقــدان  ــ ــ الأرب
ــائـــف وبـــالـــتـــالـــي فـــقـــدان جــــزء مــهــم مـــن الأســـر  الـــوظـ
ارتــفــاع  هــي  الأمـــر  لــهــذا  الحتمية  النتيجة  لمداخيلها. 
انعدام  أن  إلا  الاقــتــصــاد.  فــي  الــامــســاواة  مستويات 
المساواة سيكون أكبر في دول العالم الثالث، لأن هذه 
 من مستويات لامساواة مرتفعة. 

ً
الدول تعاني أصلا

من الطبيعي أن يكون انتقال أدوات الذكاء الاصطناعي 
، فعلى سبيل المثال 

ً
الــثــالــث ســهــا الــعــالــم  إلــى بــلــدان 

استخدامها  يمكن  حالياً،  الأشهر  الأداة   ،ChatGPT
في أي بلد، وهي تحتاج فقط إلى الاتصال بالإنترنت. 
الثالث،  الــعــالــم  الأدوات لأســـواق  هــذه  غــزو  إن  عملياً، 
إنما  العمل،  الأربـــاح لأصــحــاب  سيساهم فــي زيـــادة 
البطالة فيها سيكون أصعب، لأن لا  ارتفاع معدلات 
الخارجين  ي 

ّ
لتلق شبكات حماية اجتماعية موجودة 

العمل. ما يعني أن من سيخسر وظيفته  من سوق 
فــي هــذه الاقــتــصــادات قــد يــكــون احتمال دخــولــه في 
حالة الفقر مرتفعاً، وهــو ما يــؤدي إلــى زيــادة حجم 

الهوّة في توزيع الدخل والثروة.

حصة الوظائف المعرضة لخطر ااستبدالها بالأتمتة في بلدان عربية مختارة 

الإجمالي )%(قطاع الصناعة )%(قطاع الزراعة )%(البلد

112435لبنان 

2.52426.5الأردن

182341العراق

1.82223.8الكويت

43236عمان
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نحو إعادة الاعتبار للسياسة المالية

ة: فرص وخيبات
ّ

الصناعة اللبناني

ماهر سلامة

ردّد 
ُ
في سنوات الأزمة، برزت لازمة ت

واقتصادي  سياسي  كــل  لسان  على 
وإعــــامــــي ونـــاشـــطـــن فــــي المــجــتــمــع 
المــــدنــــي، عــــن ضـــــــرورة الانــــتــــقــــال مــن 
الاقتصاد الريعي إلى الإنتاجي. لكن 
لم يفسّر أحد موجبات هذا الانتقال 
سياسياً ومــالــيــا، ولــم يقم أحــد بأي 
ــاه.  ــ ــجـ ــ ــــي هــــــذا الاتـ مـــجـــهـــود جــــــدي فـ
ــكــــام،  ــذا الــ ــ والـــــافـــــت أن مــــــــــردّدي هــ
يستندون في كلامهم إلى توصيفات 
تصبّ بمجملها في أن لبنان يعاني 
الخارجي  الميزان  من عجز هائل في 
ــل  ــكـ ــشـ ــــي، وبـ ــانـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــلـ ــ ــاد الـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــــاقـ لـ
خــــاص عــجــز المـــيـــزان الـــجـــاري الـــذي 
ينبع أســاســا مــن الــعــجــز فــي المــيــزان 
التجاري، أي أنه يستورد ليستهلك، 

ولا ينتج.
القطاعات  تنمية  أن  يــبــدو  بكلامهم 
لــانــتــقــال نــحــو الاقـــتـــصـــاد الــجــديــد، 
هو أمر بديهي. الهدف منها تعديل 
الاخــــــتــــــال فـــــي المــــــيــــــزان الــــخــــارجــــي 
ــاد عــلــى  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ ــيــــص حــــــــــدّة الاعــ ــلــ ــقــ وتــ
العملات  يستنزف  الـــذي  الاســتــيــراد 
ــدّة  الأجـــنـــبـــيـــة، فـــي مــقــابــل خــفــض حـ
ــي بــن  ــخــ ــاريــ ــتــ انــــــعــــــدام الـــــــتـــــــوازن الــ
الــــــــواردات والـــــصـــــادرات. إلا أن هــذه 
ــى  ــاج إلــ ــتــ ــحــ ــة تــ ــوبــ ــلــ ــطــ الـــتـــنـــمـــيـــة المــ
اســتــثــمــار المــــــوارد فــيــهــا. وعــلــى هــذا 
ــقــــصــــوداً  مــ يـــــكـــــون  أن  ــار  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ الاسـ
وموجّهاً. أي ألا تذهب الموارد المالية 
إلى القطاعات بشكل »حرّ« كما كانت 
عليه في العقود الماضية، بل أن تكون 
مــوجّــهــة حــيــث تــريــدهــا الــدولــة تبعاً 

لخطط وتقديرات ورؤية واضحة. 
الــطــريــقــة الأفـــضـــل لــصــنــع هـــذا الأمـــر 
تـــكـــون مـــن خــــال الــســيــاســة المــالــيــة، 
الـــتـــي وحـــدهـــا ســتــكــون قــــــادرة على 
تــقــديــم الــدعــم المـــالـــي، المــبــاشــر وغير 
قطاعات  إلــى  مــحــدّد  بشكل  المباشر، 
لتحقيق  مــؤهــلــة  ــة  ــدولــ الــ تــصــنــفــهــا 
أهـــداف مبنية على خطط مــدروســة. 
المــوارد  بذلك فقط، نضمن ألا تذهب 
ــاعـــات الـــتـــي تــبــحــث عــن  ــقـــطـ نـــحـــو الـ
الربح السريع، وهي تكون في العادة 

قطاعات ريعية. 
ترجم السياسة المالية 

ُ
في الواقع، لا ت

التمويل  فقط مــن خــال الإنــفــاق، أو 
المباشر، بل من الممكن أيضاً تطبيقها 
من خلال السياسة الضريبية، وهي 
وسيلة غير مباشرة لدعم القطاعات، 
إذ من الممكن أن تقوم الدولة بإعفاء 
بــعــض الــقــطــاعــات مــن الــضــرائــب، أو 
تقديم خفوضات ضريبية، ما يسهم 
في زيــادة معدلات الأربـــاح الصافية 
ــثـــمـــار فــي  ــتـ ــالـــي تــحــفــيــز الاسـ ــتـ ــالـ وبـ

القطاعات المستهدفة. 
المالية  السياسات  أن  الطبيعي  ومــن 
الموجّهة، يجب أن يسبقها التخطيط 
الاقتصادي - السياسي، الذي يسهم 
فـــي تــحــديــد الـــقـــطـــاعـــات الـــتـــي يجب 
ــذا من  ــ أن تــدعــمــهــا الـــســـيـــاســـات، وهـ
أعلى  تعطي  قطاعات  اختيار  خــال 
مردود مالي واقتصادي واجتماعي 
ــــاق، المـــبـــاشـــر مــنــه  ــفـ ــ مـــقـــارنـــة مــــع الإنـ
وغـــيـــر المـــبـــاشـــر. والمـــــــردود لا يُــقــاس 
فـــقـــط عـــلـــى مـــســـتـــوى الأمـــــــــوال الــتــي 
أهميتها،  على  فقط،  القطاع  يــدرّهــا 
ــردود الاقــتــصــادي  ــ بــل أيــضــا عــلــى المـ
ــادات  ــ ــاع، مــــن زيــ ــطـ ــقـ ــــذي يـــقـــدّمـــه الـ الــ
فـــــي حـــجـــم الــــوظــــائــــف والـــتـــشـــجـــيـــع 
عــلــى الاســـتـــثـــمـــار، وحـــتـــى اســتــبــدال 
الاستيراد حيث يقوم القطاع بالحدّ 
مـــن خــــروج الــعــمــات الــصــعــبــة الــتــي 
ستخدم لاستيراد السلع التي 

ُ
كانت ت

بــاتــت مــنــتــجــة مــحــلــيــا. لــكــن كـــل ذلــك 
يتطلب وعياً سياسياً وقراراً مركزياً 

كريم عبدالله

غرفة  إلــى  المنتسبين  عــدد  انخفاض 
ــــة في  ــــزراعـ الـــتـــجـــارة والـــصـــنـــاعـــة والـ
ــيـــروت وجـــبـــل لــبــنــان مـــن أكـــثـــر من  بـ
 ،9000 نـــحـــو  ــى  ــ إلـ مـــؤســـســـة   15000
ـــر، وإن كـــان لا يــكــفــي، إلــى 

ّ
هـــو مـــؤش

النقدية  التعبير عن تداعيات الأزمة 
والمصرفية على الصناعة في لبنان. 
فالمخاطر تحوم فوق القطاع من كل 
الــجــهــات؛ شـــحّ فــي المــــوارد البشرية، 
أكــــاف مــرتــفــعــة لــلــطــاقــة، ارتـــفـــاع في 
ــار المـــــــــواد الأولـــــيـــــة والـــشـــحـــن،  ــ ــعـ ــ أسـ
صعوبات في التصدير، تعدّدية في 
أسعار الصرف، انهيار للقطاع المالي 

وهروب للموارد البشرية.
ل 

ّ
ارتفاع كلفة الطاقة في عام 2022 مث

العالم.  للصناعة حول  كبرى  ضربة 
قـــفـــلـــت مــصــانــع بشكل 

ُ
فـــي أوروبـــــــا أ

أخـــرى.  إلـــى دول  انتقلت  أو  نــهــائــي، 
ــنـــان، فــبــحــســب الــرئــيــس  ــبـ أمـــــا فــــي لـ
فــادي  الصناعيين  لجمعية  السابق 
ــإن نــســبــة كــلــفــة الــطــاقــة  ــ الـــجـــمـــيـــل، فـ
مــــن كــلــفــة الـــبـــضـــائـــع المــبــيــعــة كــانــت 
3.7%، ثم ارتفعت إلى أكثر من %10 
ــات المــحــلــيــة والــخــارجــيــة.  ــ بــعــد الأزمــ
وهــــــــــذا المـــــــعـــــــدّل يــــشــــمــــل كــــــل أنــــــــواع 
الـــصـــنـــاعـــات، إلا أنــــه فـــي مـــا يــخــصّ 
تلك التي يتطلب إنتاجها استهلاكاً 
ــفــا لــلــطــاقــة مــثــل مــعــامــل تــدويــر 

ّ
مــكــث

الــــورق، والــبــاســتــيــك، والــســيــرامــيــك، 
ــاج... فــــإن نــســبــة الـــطـــاقـــة من  ــ ــزجــ ــ والــ
كلفة مبيع المنتج النهائي تصل إلى 
50%. وهــذا يعني أن الصناعي بات 
يــواجــه خــيــارات مـــحـــدودة، أولــهــا أن 
مرونة الأسعار تفرض عليه ألا يرفع 
تنافسية  تبقى  كثيراً حتى  أســعــاره 
مبيع السلع في الداخل والخارج، أو 
ي عن نسبة كبيرة من أرباحه. 

ّ
التخل

المــفــاضــلــة بـــن الــربــحــيــة والـــوصـــول 
ــــى الــــســــوق والمــســتــهــلــك لــــن تــكــون  إلـ
 بالنسبة إلى رأس المال 

ً
خياراً سهلا

بأقصى  الربحية  إلى  دائماً  الساعي 
مستوياتها.

وبالتوازي مع ارتفاع أكلاف الشحن 
ارتفعت  التي  الأولية  المــواد  وأسعار 
بــــحــــســــب رئـــــيـــــس نــــقــــابــــة أصــــحــــاب 

الإنتاجية  القطاعات  الموارد وتنمية  إعادة توزيع  إطار   خارج 
ّ
يمر أن  النهوض والازدهار لا يمكن  أي حديث عن 

بشكل تنافسي محلياً وخارجياً، وهذا لا يمكن أن يحصل من دون إعادة الاعتبار للسياسة المالية لتوجيه بوصلة 

ي
ّ
فيد الاقتصاد الكل

ُ
الاقتصاد، بشكل ي

ض القطاع 
ّ
في السنوات الأربع الأخيرة، تعر

دة، من بينها عوامل 
ّ

ات متعد
ّ

الصناعي لخض

بته في انقطاع 
ّ
خارجية مثل جائحة كورونا وما سب

سلاسل التوريد والإنتاج إلى ارتفاع أسعار الطاقة 

 إلى 
ً
بسبب الحرب الروسية - الأوكرانية، وصولا

الأزمة المصرفية والنقدية في لبنان التي انفجرت 

في النصف الثاني من عام 2019، تاركة المصانع 

في مواجهة خيبة ارتفاع الأكلاف وازدياد الطلب 

المحلي والخارجي

لا يبدو متوافراً لغاية الآن.
ــا، تــــهــــدف الـــســـيـــاســـة المـــالـــيـــة  ــيـ ــلـ عـــمـ
إلـــى دعـــم الــقــطــاعــات بــعــد تحديدها 
ــلـــى أســـــــاس أن الاســـتـــثـــمـــار فــيــهــا  عـ
الأعلى.  الاقتصادية  الجدوى  يحقق 
والاســتــثــمــار عــبــر الــســيــاســة المــالــيــة 
القطاعات  على  بالفعل  ثماره  يؤتي 
بــحــســب الــــدراســــات. وبــحــســب ورقـــة 
ــادرة عــن صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي  صــ
بــعــنــوان »الــســيــاســة المــالــيــة والــنــمــوّ 
طـــويـــل الأمــــــد«، فـــإنـــه عــلــى المــســتــوى 
الجزئي للاقتصاد، يمكن للسياسات 
زا نموّ 

ّ
الــضــريــبــيــة والإنـــفـــاق أن يــعــز

ــادة حــوافــز  الــقــطــاعــات عــن طــريــق زيــ
الــعــمــل والاســتــثــمــار، وتــعــزيــز تــراكــم 
رأس المـــال الــبــشــري، وتــعــزيــز عوامل 
الإنتاج الإجمالية. على سبيل المثال، 
يمكن لــاســتــثــمــار الــعــام الــفــعــال في 
الــبــنــى الــتــحــتــيــة أن يـــعـــزز إنــتــاجــيــة 
جـــمـــيـــع الـــــشـــــركـــــات والــــصــــنــــاعــــات، 
ــــب الـــدخـــل  ــرائـ ــ ويـــمـــكـــن لإصـــــــاح ضـ
الـــرأســـمـــالـــي أن يــشــجــع الاســتــثــمــار 
الخاص. واللافت هنا، أن الصندوق 

البساط  منير  الــغــذائــيــة  الــصــنــاعــات 
الــكــونــتــيــر  عـــلـــى  دولار   1000« مــــن 
دولار«،   10,000 إلـــى   ،

ً
مـــثـــا الـــواحـــد 

ــنـــانـــي، إلـــى  ــبـ ــلـ ــاد الـ ــتــــصــ تــــحــــوّل الاقــ
الكاش، ما انعكس مباشرة  اقتصاد 
البضاعة.  ثمن  استيفاء  آلــيــات  على 
فــــأصــــحــــاب المــــعــــامــــل والمــــصــــانــــع لــم 
ــودوا يـــقـــبـــلـــون بـــمـــنـــح زبــائــنــهــم  ــ ــعـ ــ يـ
مهلة لــســداد الــديــن كــانــت تــمــتــدّ في 
السابق مــا بــن 30 يــومــا و90 يوماً، 
أو  م، 

ّ
التسل الدفع نقداً عند  بل صــار 

كحدّ أقصى في بعض الحالات خلال 
أسبوع. 

ــربـــات المــتــتــالــيــة أخــرجــت  هــــذه الـــضـ
ــانـــع  بـــطـــبـــيـــعـــة الـــــحـــــال بــــعــــض المـــصـ
الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة مـــن الــســوق. 
لبنان  في  المصانع  إقفال  مسار  لكن 
كــان سابقاً للأزمة.  بــل  لــم يبدأ الآن، 
بمعنى أوضح، كانت مفاعيل الأزمة 
باعتبارها تركّز الاقتصاد في القطاع 
القطاعات  فــي  مبكراً  تظهر  الريعي، 
الإنـــتـــاجـــيـــة الـــتـــي كـــانـــت تــعــانــي من 
هذا التركّز إلى درجة الإقفال. عملياً، 
ــبــــطء. فـــفـــي ســـنـــوات  كـــانـــت تـــمـــوت بــ
ــــدى لــبــنــان  ــانـــت لـ ســـابـــقـــة لــــأزمــــة، كـ
ــاج وســيــرامــيــك، كمعمل  مــعــامــل زجــ
وتدويره،  الزجاج  لإنتاج   »Soliver«
ومـــعـــمـــل »يـــونـــيـــســـيـــرامـــيـــك« لإنـــتـــاج 
بلاط السيراميك. هذه أقفلت أبوابها 
ــقـــط بـــســـبـــب أكـــــــاف الـــطـــاقـــة  ــيـــس فـ لـ
المرتفعة، وأكلاف الاستدانة المرتفعة، 
بل نتيجة الإغــراق الــذي تعرّضت له 
على أيــدي التجّار. وقــد حصل الأمر 
ــن قـــــوى الـــحـــكـــم الــتــي  عـــلـــى مــــــرأى مــ
السجاد  مئات مصانع  إقفال  راقبت 
، ومصانع الألبسة في مفاضلة 

ً
مثلا

وبالطبع،  التجّار.  لمصلحة  واضحة 
أنــنــا نستورد  كـــان هـــذا الأمـــر يعني 
المــنــتــجــات الــجــاهــزة مـــن دول أخـــرى 
مــثــل مــصــر وتــركــيــا والـــصـــن. وكـــان 
ممنوعاً عــلــى لــبــنــان، بــقــوّة الــتــجّــار، 
وبقرار خارجي مبني على تفاهمات 
ــة،  ــيــ ــالمــ ــعــ ــارة الــ ــ ــجــ ــ ــتــ ــ مــــــع مـــنـــظـــمـــة الــ
ــة الــثــنــائــيــة  ــاريـ ــتـــجـ ــيــــات الـ ــفــــاقــ والاتــ
الإنتاج  أكــاف  أن يدعم  والجماعية، 
في لبنان، خلافاً لما هو عليه الحال 
في الــدول التي يستورد منها لبنان 

يقول ذلك وهو مؤسّسة نيوليبرالية 
تــدعــو إلـــى تقليص دور الــدولــة إلــى 
ــل المــســألــة  ــدر مــمــكــن. لــكــن أصــ ــل قــ أقــ
الــدولــة وتــوجــيــه التمويل  ــل 

ّ
أن تــدخ

والدعم عبرها يمكن أن يحقق دفعة 
حتى  الاقتصادية.  للقطاعات  كبيرة 
ولــو كــان المــســار الــعــالمــي فــي العقود 
السياسة  لتغليب  ينتصر  الأخــيــرة 
النقدية على السياسة المالية، بحجّة 
يساهم  »الــــذي  الــدولــة  دور  تقليص 
فــي ضـــرب الــقــطــاع الـــخـــاص«، إلا أن 

مــنــتــجــاتــه الـــجـــاهـــزة. عــمــلــيــا، دفعنا 
ــى الإفــــــــاس والإقــــفــــال  ــ المـــــصـــــارف إلــ
أنــه ممنوع دعمها، من أجل  بذريعة 

استيراد بضائع مدعومة الكلفة في 
بلدانها، سواء أكانت كلفة الطاقة أم 
الشحن. القيم المضافة التي خسرها 
الاستثمار  بحجم  تتعلق  لا  لــبــنــان، 
ــبـــدو صـــغـــيـــراً فــــي بــعــض  ــــذي قــــد يـ الــ
المــصــانــع، إنــمــا بــاســتــنــزاف العملات 
الأجــنــبــيــة الـــتـــي يــســتــقــطــبــهــا لــبــنــان 
من الخارج بأكلاف مرتفعة من أجل 
المدعومة  البضائع  استيراد  تمويل 

الكلفة الجاهزة للاستهلاك.
الــلــبــنــانــي  ــــوق  ــسـ ــ الـ يـــمـــتـــلـــئ  والآن، 
ــارج،  بــالــبــضــاعــة المـــدعـــومـــة مـــن الـــخـ
والــــــتــــــي ســــعــــرهــــا أقــــــــل بـــكـــثـــيـــر مــن 
المــنــتــجــات المــصــنــوعــة مــحــلــيــا. ومــا 
ة هو التبادل الحرّ، أي 

ّ
يزيد الطين بل

أن الدولة اللبنانية لا تفرض رسوماً 
جــمــركــيــة عــلــى الاســـتـــيـــراد لــحــمــايــة 
لا  المشكلة  وهـــذه  المحلية.  الصناعة 
تـــزال مــوجــودة حــتــى الــيــوم. بــل كــان 
يــفــتــرض أن تــقــتــرح الــحــكــومــة فــرض 
 عـــن 10% على 

ّ
رســــم بــنــســبــة لا تــقــل

كل البضاعة التي يستوردها لبنان 

لــيــس فــقــط عــلــى الــبــحــث والــتــطــويــر، 
التي  التحتية  البنى  على  أيــضــا  بــل 
من الممكن أن تسهّل هــذا الأمــر. فمن 
التكنولوجيا  تــطــويــر  أن  الــطــبــيــعــي 
 إلــــى وجــــود الــكــهــربــاء 

ً
يــحــتــاج مــثــا

إلى  مــا يحتاج  بشكل مستمر، وهــو 
الــكــهــربــاء. كما  الاستثمار فــي قــطــاع 
التعليم  قطاع  في  للاستثمار  يمكن 
البحث  تقدّم مجالات  في  أن يساهم 

والتطوير. 
ــلــــة  ــكــ ــى المــــشــ ــ ــقـ ــ ــبـ ــ مــــــــع ذلـــــــــــك كـــــــلـــــــه، تـ
توفير  إمكانية  كامنة في  الأساسية 
تبدأ  أن  لتستطيع  الــتــمــويــل  الــدولــة 
هناك  للقطاعات.  الدعم  بتخصيص 
احــــتــــمــــالات مــســتــقــبــلــيــة مـــفـــتـــوحـــة، 
خــصــوصــا مــنــهــا الاحـــتـــمـــال المــرتــفــع 
لــوجــود الــغــاز فــي الــبــحــر الــلــبــنــانــي. 
لـــكـــن فــــي الــــوقــــت الـــحـــالـــي قــــد تــكــون 
الــــتــــعــــديــــات الـــضـــريـــبـــيـــة الـــجـــذريـــة 
ــلــــدخــــل، بــشــكــل  ــا لــ ــيــ ــدراً أســــاســ ــ ــــصـ مـ
خــاص الضرائب على الأربـــاح، التي 
ــة تــصــيــب  ــيـ ــازلـ ــنـ ـــعـــتـــبـــر ضــــرائــــب تـ

ُ
ت

جميع الأربــــاح بشكل أفــقــي. كــمــا أن 
التي طرحها  الــثــروة،  الضريبة على 
صندوق النقد نفسه، يمكن أن تكون 

مصدراً أساسياً للتمويل. 
المالية  السياسة  تكن  لم  السابق  في 
ــة إلــى  ــادفـ فـــي لـــبـــنـــان، إن وُجـــــــدت، هـ
بع في 

ّ
ات القطاعات، بل إن ما  تنمية 

نهاية التسعينيات، كان الهدف منه 
ــرادات مـــن الــضــرائــب على  ــ ــ جــلــب الإيـ
الــدخــل والاســتــهــاك. إلا أن مصرف 
لــبــنــان كــــان هـــو مـــن قــــام بــالــتــمــويــل 
ــاد الـــلـــبـــنـــانـــي،  ــتــــصــ ــوجّـــــه فــــي الاقــ المـــ
كما كــان هــو المــســؤول عــن السياسة 
النقدية. لذلك كان توجهه يصبّ نحو 
تــغــذيــة قــطــاعــات غــيــر مــنــتــجــة، مثل 
الــذي دعمه عبر قنوات  البناء  قطاع 
ــوّريـــن  ــطـ ــن خـــــال إقـــــــراض المـ عــــــدّة مــ
الــعــقــاريــن، وبــالــتــالــي تــغــذيــة جانب 
الــعــرض، وتــغــذيــة جــانــب الــطــلــب من 
خلال سياسة منح قــروض الإسكان 
اختلف  اليوم  الوضع  لكن  المدعومة. 
مـــصـــرف  إن  إذ  الــــحــــقــــبــــة،  تــــلــــك  عـــــن 
لــبــنــان لــم يــعــد قــــادراً عــلــى فـــرض أي 
الاقتصادية  السياسة  فــي  توجهات 
بسبب فــقــدانــه لــلــمــوارد المــالــيــة. هــذا 
تـــطـــور جــعــل المــســؤولــيــة تــقــع الــيــوم 
التي  المــرجــوة،  المالية  السياسة  على 
سأل عنها الحكومة، لإعادة توجيه 

ُ
ت

ــا  ــتــــي تـــراهـ ــاكـــــن الــ ــــى الأمـــ المـــــــــوارد إلــ
مناسبة لإعادة ازدهار الاقتصاد.

المــتــوافــرة  الكمية  أصبحت  الــقــاســي، 
 50 نحو  تبلغ  الــداخــلــي  للاستعمال 
ألــف طــن، فاغتنم بعض الصناعيين 
 ،»Pasta« هــــذه الــفــرصــة لــصــنــاعــة الـــــــــ
ــمـــان  ــعـ وأصــــــبــــــح الــــــيــــــوم لــــديــــنــــا مـ
محلية.   %100 مــنــتــجــات  يــصــنــعــان 
تلبي  المــنــتــجــات لا  ــذه  هــ كـــانـــت  وإن 
احتياجات السوق، إلا أن هذا المجال 
الفرص   

ّ
لكن للتطوير.    

ً
قابلا أصبح 

بل  الـــقـــرارات،  تقتصر على بعض  لا 
تتعلق أيضاً بانخفاض كلفة العمالة. 
وهذا أمر بات يجذب شركات عالمية 
لصناعة منتجاتها بكلفة أقل. فعلى 
 »nestle« سبيل المثال، اختارت شركة
العالمية صناعة بعض من منتجاتها 

في معمل غندور في لبنان.
ـــه الــتــكــيّــف مـــع الأزمـــــة، هو  أحـــد أوجـ
اللبنانية  المــؤســســات  مــعــظــم  لــجــوء 
البديلة وذلــك  الطاقة  اســتــخــدام  إلــى 
نــتــيــجــة الانـــــعـــــدام الــــتــــام لــلــكــهــربــاء 
ــــدفــــع  

ُ
ــيــــة الــــتــــي ت ــالــ والــــفــــواتــــيــــر الــــعــ

للمولدات شهرياً. فعلى سبيل المثال 
المطاعم والمتاجر  الحصر، غالبية  لا 
والأفــران  البنزين  ومحطات  الكبيرة 
ألواح  لديها  أوتوستراد خلدة،  على 
ــا عــلــى الــســطــوح،  طـــاقـــة شــمــســيــة إمــ
بقعة مكشوفة.  في  المتاجر  أو خلف 
ــع، لا مــهــرب  ــواقــ ــع الــ ــذا الــتــكــيّــف مـ هــ
منه فــي حــال أرادت هــذه المؤسسات 
أن تــســتــمــرّ. يــقــول صــاحــب مؤسّسة 
»لقد  خــلــدة:  فــي   »Harkous Shops«
قمنا بتركيب حوالي 200 لوح طاقة 
ـــك ســمــح لــنــا بــتــوفــيــر  شــمــســيــة، وذلــ

30% من مصروف المازوت«.

هذا المسار بدأ يتراجع بعض الشيء 
خصوصاً بعد الأزمة المالية العالمية 
ز 

ّ
التي وقعت في عام 2008، وقد تحف

هذا المسار مع الأزمات المتتالية التي 
ــادات مــنــذ بــدايــة  ــتـــصـ واجــهــتــهــا الاقـ

جائحة كورونا. 
ــمـــــار فــي  ــثـــ ــتـــ ــة إلــــــــى الاســـ ــ ــافــ ــ ــالإضــ ــ بــ
الــبــنــى الــتــحــتــيــة والــتــمــويــل المــبــاشــر 
الضريبية،  والتسهيلات  للقطاعات، 
ــالـــيـــة أن تــلــعــب  يــمــكــن لــلــســيــاســة المـ
فــبــحــســب  أخـــــــرى.  نـــاحـــيـــة  ــن  مــ دوراً 
صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي إن أحـــد أهــم 
الــقــنــوات لتعزيز الإنــتــاجــيــة هــو من 
ــة نـــحـــو تــحــقــيــق  ــ ــدولــ ــ خــــــال دفــــــع الــ
الــتــقــدّم الــتــكــنــولــوجــي. وهـــي إحـــدى 
ــل الـــدولـــة 

ّ
الــحــجــج الأســـاســـيـــة لــتــدخ

ــــوق. ومـــن  ــــســ ــي الــ ــ بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر فـ
على  تقدم  أن  للحكومات  يمكن  هنا 
ــاق عـــلـــى الـــبـــحـــث والـــتـــطـــويـــر  ــ ــفــ ــ الإنــ
بشكل مباشر، أو عبر تقديم حوافز 
ــفــــاق الــخــاص  ضــريــبــيــة تــشــجّــع الإنــ
عــلــى الــبــحــث والـــتـــطـــويـــر. وبــالــطــبــع 
هذا الأمر يحتاج إلى إنفاق متكامل 

لــديــه مــصــانــع محلية تنتج  أن  رغـــم 
ر اكتفاء 

ّ
هذه السلع ويمكنها أن توف

 ضغط لوبي 
ّ
ذاتياً محلياً فيها. لكن

الــتــجــار، وتــمــاهــي رئــيــس الــحــكــومــة 
نــجــيــب مــيــقــاتــي مــعــهــم، كـــانـــا أقـــوى 
ودفــعــا إلـــى الــتــراجــع عــن قـــرار كــهــذا، 

وجرى الاكتفاء بإجراءات رمزية.
في المقابل ورغم الأزمات والسياسات 
الــتــي تــســلــب مـــن الــصــنــاعــة المحلية 
ــزال  ــ ــنــــافــــســــة، لا تـ ــــي المــ الأفـــضـــلـــيـــة فـ
هــنــالــك مــصــانــع فـــي لــبــنــان رأت في 
ــة فــرصــة ودخـــلـــت فـــي مــجــالات  ــ الأزمـ
جديدة لم تكن موجودة محلياً قبل 
الأزمــة، مثل الازدهــار في سوق مواد 
ــنـــع، وذلــــك  الــتــنــظــيــف المـــحـــلـــيّـــة الـــصـ
ــر كـــــان أزمــــــة جــائــحــة  ــاشـ ــبـ ســبــبــه المـ
كورونا. المشهد ليس سوداوياً على 
الـــجـــمـــيـــع، فـــمـــع الانـــخـــفـــاض الــكــبــيــر 
ــيـــة لـــــدى مــعــظــم  فــــي الــقــيــمــة الـــشـــرائـ
اللبنانيين وارتفاع أسعار المنتجات، 
ــر الأفــــــــــراد عـــلـــى الـــتـــعـــديـــل فــي  ــ ــبـ ــ جـ

ُ
أ

ســلــوكــهــم الاســتــهــاكــي. وذلــــك خلق 
المحلية،  المــنــتــجــات  عــلــى  أعــلــى  طلباً 
ما دفع نحو ولادة صناعات جديدة. 
 »danway« دانـــــــوي  المـــنـــتـــج   ،

ً
ــا ــثـ ــمـ فـ

ع 
ّ
البديل من نوتيلا  »nutella« يُصن

يتنافس  الــذي   »libanjus« معمل  في 
حالياً مع ماركات تجارية تركية مثل 
»تــوركــو«. وهــذا ينطبق على الكثير 
من المنتجات اللبنانية التي تتنافس 

مع الأخرى التركية.
ــي بــعــض  ــاك حــــــالات خـــاصـــة فــ ــنــ وهــ
ــد قـــــــــــرار وزيـــــــر  ــعــ ــبــ ــات. فــ ــ ــاعــ ــ ــنــ ــ ــــصــ الــ
الاقــــتــــصــــاد بـــمـــنـــع تـــصـــديـــر الــقــمــح 

من البديهي أن تقوم الدولة 

اللبنانية بتنمية القطاعات المنتجة 

ة انعدام 
ّ

بهدف تعديل خفض حد

التوازن التاريخي بين الواردات 

والصادرات

كانت مفاعيل الأزمة باعتبارها 

زاً في القطاع الريعي تظهر 
ّ

ترك

مبكراً في القطاعات الإنتاجية 

وتجبرها على الإقفال

مع ارتفاع نسبة الهجرة، واختراق المنظمات غير الحكومية للمجتمع المقيم في لبنان، خسر 
القطاع الصناعي اليد العاملة، إذ يقول رئيس نقابة أصحاب الصناعات الغذائية، منير البساط، 
الــخــارج تتضمن رواتــب  المــاهــرة بسبب عــروضــات فــي  العاملة  الــيــد  إن الأمـــر يتعلق بهجرة 
»NGO«، وكل   عن رغبة بعض هؤلاء بالعمل لمصلحة الـ

ً
مضاعفة ولا سيما في الخليج، فضلا

ذلك يضاف إلى أنه منذ ما قبل الأزمة فإن اللبنانيين كانوا ولا يزالون يرفضون العمل في مهن 
عديدة في قطاعات مختلفة. ويفسّر الرئيس السابق لجمعية الصناعيين فادي الجميل، الأمر 
بالإشارة إلى عدم وجود خطة شاملة وواضحة، ولا معاهد تقنية وحرفية تساعد على سدّ 
فجوة الحرفيين اللبنانيين. وقال: »في لبنان إذا رسب التلميذ في المدرسة فيتقرّر إرساله إلى 
المهنية باعتبارها ذات مستوى أدنى«. ونتيجة هذه الثقافة والإهمال المستمر، تقوم المصانع 

بدور المعاهد، وذلك عبر ورش تدريبية لتعليم العمال على المهن الحرفية والصناعية.

خسائر العمال الماهرين

(أنجل بوليغان ـ المكسيك)
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بعد 15 سنة على الأزمة المالية العالمية، 

اندلعت أزمة جديدة في الولايات المتحدة 

م إلى إفلاس 
ّ

ت مكافحة التضخ
ّ

الأميركية، إذ أد

مصرفي محدود، حتى الآن. لكن هذه العوارض، 

برأي المفكر العربي علي القادري، هي تعبير 

عن متلازمة الاقتصاد الرأسمالي الذي يغرق 

د للمزيد من 
ّ
في دوامة خلق المال المول

الفقاعات، ثم تنظيف نفسه من الفقاعات 

بواسطة الأزمات المتتالية لمصلحة الرأسماليين. 

ظهر أن السياسات النقدية 
ُ

وهذه الأزمات، ت

م 
ّ

بقيادة المصارف المركزية من خلال التحك

 من السياسات 
ً
 بديلا

ً ّ
بأسعار الفائدة، ليست حل

المالية التي تتضمن سياسات إعادة توزيع 

للثروة عبر الضرائب وتثبيت الأجور والأسعار، وأنه 

ليست هناك أيديولوجيات بديلة في المجتمعات 

الرأسمالية. لكن ذلك لا يعني أن أميركا ستفقد 

م 
ّ

هيمنتها المدعومة بقدرتها على التحك

بالإنتاج المستقبلي للعالم، حتى وإن ضعفت 

هذه الهيمنة الآن بسبب ثقل مديونيتها وتراجع 

كم 
ّ

قدرتها على خدمة الدين من خلال هذا التح

د الأقطاب. فحتى الآن لم 
ّ

في ظل عالم متعد

ج له في 
ّ

يتبلور البديل. وما عدا ذلك، كل ما يرو

ل الدولة في الاقتصاد، وعن 
ّ

الغرب عن تدخ

د أضاليل
ّ
 هو مجر

ّ
الاقتصاد الحر

■ يقال إن طبيعة الاقتصاد الرأسمالي 
تخلق الأزمات لتنظيفه من الشوائب التي 
يخلقها. هل توافق على هذا التوصيف 
الرأسمالي مثالياً  الذي يُظهر الاقتصاد 

 للاستدامة؟
ً
وقابلا

- لدى أميركا حجم دين هائل يُقدّر 
بــمــا بـــن ثـــاثـــة وخــمــســة أضــعــاف 
ي الأميركي )حسابات 

ّ
الناتج المحل

ــام(.  ــعـ مــجــمــوع الـــديـــن الـــخـــاص والـ
وحــتــى تــكــون أمــيــركــا قـــــادرة على 
ــذا الــــديــــن فـــهـــي بــحــاجــة  ــ خــــدمــــة هــ
المستقبلي  بــالإنــتــاج  الــتــحــكّــم  إلـــى 
خدمته  تستطيع  لــن  لأنــهــا  للعالم 
مــن قـــدرات الــداخــل الأمــيــركــي فقط، 
الـــــــدولارات  قــيــمــة  وإلا ســتــتــاشــى 
الــتــي أصــدرتــهــا. لــــذا، فـــإن الــعــرض 
الكبير بالنقد الذي خلقته منذ عام 
الأســواق.  في  فقاعات  يخلق   1980
وعــنــدمــا تــخــلــق الــكــثــيــر مـــن الــنــقــد 
ــــوال  والـــســـيـــولـــة، تــتــحــرّك هــــذه الأمـ
نحو المضاربة على الأصول، فترفع 
مــن حركة  الفقاعة  تخلق  ســعــرهــا. 
المــــال الــــذي يُــطــبــع بــشــكــل مــجــانــي، 
 في السوق. وهذه الفقاعات 

ّ
ويُضخ

قـــديـــمـــة، لـــكـــن بـــمـــجـــرد أن أمـــيـــركـــا 
دخلت طور الاستدانة لخلق الثراء، 
وبمفهوم أن السياسة النقدية هي 
ــــات  الـــحـــل الــوحــيــد لمـــواجـــهـــة  الأزمـ
ــــال الــتــحــكّــم  الاقـــتـــصـــاديـــة، مــــن خـ
بأسعار  واللعب  الــفــائــدة،  بأسعار 
ــا، هـــذه  ــبــــوطــ الـــعـــمـــلـــة صــــعــــوداً وهــ
لخلق  دائــمــا  الــدوامــة ستضطرهم 
د مزيداً من الفقاعات.

ّ
المال الذي يول

والأزمــــــات فـــي الــنــظــام الــرأســمــالــي 
تقوم بتطهير النظام بشكل تلقائي، 
بــديــلــة متاحة  إيــديــولــوجــيــا  لأن لا 
الرأسماليّة.  المجتمعات  فــي  الــيــوم 
كل أزمــة تحصل في ظل عــدم طرح 
ــعــيــد توزيع 

ُ
الــنــاس وت فقر 

ُ
بــديــل، ت

ــظــام 
ّ
ـــف« الــن

ّ
الـــدخـــل، بــحــيــث »يُـــنـــظ

ــيــــن.  ــالــ ــمــ ــرأســ ــة الــ ــلـــحـ نـــفـــســـه لمـــصـ
دون  مـــــــن  ثـــــــــــورة  لا  أن  ــنــــى  ــعــ ــمــ بــ
إيــديــولــوجــيــا ثـــوريـــة. ومـــا يحصل 
ــــدول الــرأســمــالــيــة  حــالــيــا هـــو أن الــ
اســتــخــدمــت الــســيــاســة الــنــقــديــة، إذ 
عمدت المــصــارف المــركــزيــة إلــى رفع 
م، 

ّ
أسعار الفائدة مع وجود التضخ

وهــو مــا أدّى إلــى خلق مشكلة في 
الــطــلــب. فــفــي هـــذه الــحــالــة ارتفعت 
كلفة المعيشة عند الناس، وارتفعت 
كلفة مديونيتها، ما أدّى إلى أزمة 

في الاقتصاد الحقيقي. 
هـــــذه الأزمـــــــة مــــتــــعــــدّدة الـــحـــلـــقـــات: 
الحلقة الأولى تكمن في الاقتصاد 
المنزلي، إذ إن الأسر لم تعد قادرة 
والحلقة  السابق.  مثل  الدفع  على 
التي  المــصــارف  فــي  الــثــانــيــة تكمن 

صــــــــدرت عــنــدمــا 
ُ
ــدات أ ــنــ تــحــمــل ســ

منخفضة،  الفائدة  مــعــدلات  كانت 
ــا تــــرغــــب فـــــي بــيــعــهــا  ــنــــدمــ ــكــــن عــ لــ
ــلـــى الـــــودائـــــع،  ــلـــب عـ ــطـ لــتــغــطــيــة الـ
ســتــتــكــبّــد خــســائــر بـــمـــقـــدار الــفــرق 
ــا كـــانـــت عــلــيــه الـــفـــائـــدة ومــا  بـــن مـ
ــاك أســـــواق  ــنــ أصـــبـــحـــت عـــلـــيـــه. وهــ
أخـــرى تــأثــرت بــرفــع ســعــر الــفــائــدة 
 ،CDOوالـــــــــ ،Repoوهـــــي ســـــوق الــــــــــــ
ــات. وكــــــل هــــذه  ــقــ ــتــ ــشــ وأســـــــــــواق المــ
ــرابــــط مــع  ــتــ ـــهـــا مــ

ُ
الأســــــــــواق بـــعـــض

قيام  إن  النتيجة،  فــي  لكن  بــعــض. 
الــفــيــدرالــي الأمــيــركــي بــرفــع أسعار 
ــم 

ّ
ــزال الــتــضــخ ــ الـــفـــائـــدة فــيــمــا لا يــ

ــات طـــلـــب فــي  مـــســـتـــمـــراً، خـــلـــق أزمـــــ
مــرحــلــة صــعــبــة، إذ أصـــبـــح هــنــاك 
ــي الاقـــــتـــــصـــــاد لا يــمــكــن  ــ ركـــــــــود فــ
الفائدة  أسعار  بخفض  مواجهته 
م. 

ّ
لأن ذلك يسهم في تغذية التضخ

هــــذا تــنــاقــض مــنــطــقــي لا يُــحــل إلا 
تــوزيــع  تــعــيــد  بــســيــاســات حقيقية 
ــلـــق قــــواعــــد جـــديـــدة  المـــــــــوارد وتـــخـ

الاقتصادية. للعبة 

■ هل تعتقد أن المصارف المركزية وعلى 
رأسها الفيدرالي الأميركي مربكة تجاه 

هذا الأمر؟
ــائـــدة  ــفـ الـ ــع أســــعــــار  ــ يُــــقــــال إن رفــ  -
مــرتــبــط بــالــســيــطــرة عــلــى مــعــدلات 
م، وإن محاربة التضخم من 

ّ
التضخ

خلال رفع أسعار الفائدة تؤدّي إلى 
انــكــمــاش فــي الاقــتــصــاد والــبــطــالــة، 
تنخفض  الــبــطــالــة  تخلق  وعــنــدمــا 
ــمـــش الـــطـــلـــب عــلــى  ــكـ ــنـ الأجـــــــــور ويـ
ــم. هــذه 

ّ
الــتــضــخ الــســلــع، فينخفض 

م 
ّ

مقولة مغلوطة، لأن سبب التضخ
الأساسي هو الاحتكار أو العوائق 
ــادة طبع  ــ الــتــي تكبح الإنـــتـــاج. وزيـ
الــعــمــلــة لــيــســت إلا عـــارضـــا لــذلــك، 

والتضخم هو أيضاً عارض.
ــيـــدرالـــي  ــفـ الـ ــنـــك  ــبـ الـ أن  لـــلـــمـــفـــارقـــة 
الأمــيــركــي، لــديــه ســيــاســتــان مالية 
ونقدية، لكنه منذ عام 1980 يتبع 
ــات.  ســيــاســة نــقــديــة لمــكــافــحــة الأزمــ
الــســيــاســة  فــــي  يـــتـــدخـــل  ــه لا  ــ أنـ أي 
الـــضـــرائـــبـــيـــة، ولا يــخــلــق وظـــائـــف 
واســـتـــثـــمـــارات عـــامّـــة، لأن الــقــطــاع 
الـــعـــام، بــحــســب الــنــظــريــة الــســائــدة 
ــــرب مـــنـــذ الـــثـــمـــانـــيـــنـــيـــات،  ــغـ ــ ــــي الـ فـ
ــتـــصـــادي  ســـيّـــئ فــــي الـــتـــعـــامـــل الاقـ
يــفــسُــد  ــام لا  ــعــ الــ ــاع  ــقـــطـ الـ ــم أن  ــ رغـ
الـــخـــاص.  الـــقـــطـــاع  أفــــســــده  إذا  إلا 
فقاعات.  يخلق  اللامتناهي  النقد 
عرضاً  تخلق  النقدية  فالسياسة 
ف الطلب، لكن ارتفاع العجز 

ّ
وتخف

ــي الـــطـــلـــب يــــدفــــع المــــــــــوارد نــحــو  ــ فـ
البرامج  أي  العسكرة،  على  الطلب 

الــتــي تضعف اســتــقــالــيــة المــواطــن 
بــإضــعــاف مــصــادر دخــلــه، وتمعن 
في التوسع العسكري الذي يخلق 
بدوره الضمانة لمديونية الدولار.

■ كلما تشدّد الفيدرالي في رفع أسعار 
الفائدة سينكسر شيء ما في مكوّنات 
ــلـــمـــا تــــهــــاون ســيــشــتــدّ  الاقــــتــــصــــاد، وكـ
م. أليس أساس الأزمة اقتصادياً، 

ّ
التضخ

النقدية  السياسة  ومعالجتها من خلال 
د الأزمة؟

ّ
تعق

- المرحلة اليوم أصعب من المراحل 
ــادرة  ــ الـــســـابـــقـــة. أمـــيـــركـــا لــــم تـــعـــد قـ
عــلــى الــتــحــكّــم فــي الــســوق الــدولــيــة 
كــمــا كـــانـــت ســـابـــقـــا. ومــديــونــيــتــهــا 
ــــى  ــة إلـ ــبــ ــة نــــســ ــعــ ــفــ ــرتــ ــــت مــ ــــحـ ــبـ ــ أصـ
بالمستقبل،  الــتــحــكّــم  عــلــى  قــدرتــهــا 
والــفــقــاعــات الــتــي كــانــت مــوجــودة 
سابقاً تضاعفت بشكل كبير، ورغم 
أن قدرتها على الاستدانة ما زالت 

صت. 
ّ
كبيرة إلا أنها تقل

فــي كــل المــراحــل الــتــي تحصل فيها 
حل نظرياً. 

ُ
أزمة كهذه، لا يُمكن أن ت

الأزمة اليوم تحتاج إلى »هيركات«، 
ــادة تـــوزيـــع لــلــدخــل. بــعــبــارة  ــ أي إعـ
أوضح، ماذا ستدفع كل شريحة من 
المجتمع من دخلها لتغطية خسائر 
الاقــتــصــاد الــنــقــدي؟ عــمــلــيــة إعـــادة 
الــتــوزيــع هـــذه لــهــا عــاقــة بــالــوعــي 
الــــســــيــــاســــي لــــلــــشــــرائــــح الـــعـــمـــالـــيـــة 
ــان لــدى  ــإذا كــ ــ مــقــابــل رأس المــــــال. فـ
الشرائح العمالية الوعي والتنظيم 
أخــــذ  المــــــــــال  رأس  عــــلــــى  لــــتــــفــــرض 
ها، ستفرض تغييراً في طريقة 

ّ
حق

السياسة  ــم عــبــر 
ّ

الــتــضــخ مــكــافــحــة 
الـــنـــقـــديـــة لــتــصــبــح عـــبـــر الــســيــاســة 
المــالــيــة، أي خــفــض الــضــرائــب على 
العمليات الإنتاجية، وخلق قانون 
تــثــبــيــت أســــعــــار، وقــــانــــون تــثــبــيــت 
ــة.   الأزمـ

ّ
أجــــور، وعــنــدهــا يمكن حـــل

لكن في غياب الوعي الثوري، تعيد 
ــــدورة  المـــنـــظـــومـــة تـــأهـــيـــل نــفــســهــا لـ

جديدة من التراكم.

ــرو 
ّ
ــان مــنــظ ■ فـــي مـــراحـــل مــخــتــلــفــة، كــ

الحرّ  الاقتصاد  إن  يقولون  الرأسمالية 
ــاس كــــل الـــنـــظـــام الاقـــتـــصـــادي  هــــو أســـــ
ــل 

ّ
الــعــالمــي، إلا أنـــه رغـــم ذلـــك، هــنــاك تــدخ

واضــــح لإنـــقـــاذ المـــصـــارف المــفــلــســة. هل 
الرأسمالي  النظام  بأن  الاستنتاج  يمكن 
ــرّة يــظــهــر فــيــهــا نــفــســه،  ــ يـــنـــحـــدر كــــل مــ

 إلى تبعات مدمّرة؟
ً
وصولا

- كــون الأزمـــة مــدمّــرة أو غير مدمّرة 
عــلــى الـــنـــظـــام، لـــه عـــاقـــة بــالــســيــولــة 
المصرف  ها 

ّ
يضخ أن  يستطيع  التي 

الشركات  ديـــون  المــركــزي، عبر حمل 
المــــــديــــــونــــــة، مـــثـــلـــمـــا فــــعــــل فــــــي عــــام 

بالنسبة إلى قدرتهما على التحكّم. 
والسؤال الأساس: هل لدى الفيدرالي 
بالشكل  السيولة   

ّ
ضــخ على  الــقــدرة 

الــكــافــي لتغطية الأزمــــة فــي حــن أن 
العالم يُصبح متعدّد الأقطاب؟ هذه 
المسألة  فــي  التعجيزية  النقطة  هــي 
الــحــالــيــة. فــفــي عـــام 2008 كـــان يملك 
القدرة لفعل كل هذا لأنه آنذاك لم تكن 
الصين وروسيا معرضتين للحصار 
الأمـــيـــركـــي، بـــل كـــانـــت قـــــدرة أمــيــركــا 
على التحكّم بالسلع الاستراتيجية، 
إيديولوجياً،  التحكم  على  وقدرتها 
أكــبــر، وهـــو مــا أعــطــاهــا الــقــدرة على 
 الأمـــوال. لكن الــولايــات المتحدة 

ّ
ضــخ

التحكّم  مــقــدار  نــفــس  الــيــوم  لا تملك 
الــــذي كــــان مـــوجـــوداً فـــي عــــام 2008، 
التي تمنحها  الأرضــيــة  صت 

ّ
تقل بــل 

 الــســيــولــة لترقيع 
ّ
الـــقـــدرة عــلــى ضـــخ

الاقتصاد.
فشل النظام الرأسمالي له مقياسان: 
الفشل  أو  الاجــتــمــاعــي،  الأوّل  الفشل 
الــكــونــي. فــحــن تــكــون فــي عــالــم فيه 
ع 

ّ
المتوق العمر  متوسط  فقيرة  دول 

ــــرى غــنــيّــة  أخـ فــيــهــا 50 ســـنـــة، ودول 
ـــع فــيــهــا 90 

ّ
مـــتـــوســـط الـــعـــمـــر المـــتـــوق

ســنــة. وإذا كـــان المــقــيــاس هــو تــطــوّر 
الإنــســانــيــة، فــنــحــن خــلــقــنــا مــلــوّثــات 
ــــادات اجتماعية بــمــا لا  وأتــعــابــا وإبـ
رات 

ّ
مؤش هذه  القائم.  بالثراء  يُقارن 

 على أن هذا النظام ليس ناجحاً 
ّ

تدل
عــلــى الإطــــاق. قيمة الــهــدر أكــبــر من 
قيمة الثراء النافع للبشرية. والثاني 
ــع.  ــواقـ ب الـ

ّ
ــذ ــكـ ــو الأســــعــــار، الـــتـــي تـ هـ

ــــأل الــكــاتــب  ــال، سـ ــثــ فــعــلــى ســبــيــل المــ
اليوناني العربي أرغيري إيمانويل، 
ــتـــقـــاضـــى عـــامـــل  ــن الآتـــــــــي: لمــــــــاذا يـ ــ عـ
اليوم  البناء في بيروت 2 دولار في 
الإنتاجية  القدرات  نفس  يملك  وهو 
عامل  يملكها  الــتــي  الأدوات  ونــفــس 
الــذي يتقاضى  البناء فــي نــيــويــورك 
20 دولاراً في اليوم؟ القوّة السياسية 
ــار بــشــكــل  ــ ــعــ ــ هـــــي الــــتــــي تـــضـــع الأســ
يـــشـــوّه الــقــيــمــة. هــــذه الـــقـــدرة تعطي 
هــذا العامل أجــراً أكثر من غيره. من 
الاقتصاد  أن  الأسعار، يظهر  ناحية 
أو %3،  بــنــســبــة %2  يــنــمــو ســنــويــا 
لــكــن مــضــمــون الأمــــر خــســائــر بيئية 
ــــور مــتــدنــيــة بسبب  وإنــســانــيــة، وأجـ
ــبــتــنــى 

ُ
ســلــب الـــشـــعـــوب مـــن حــقــهــا الم

على إنتاجيتها.
ــا بــالــنــســبــة إلــــى كــلــمــة الاقــتــصــاد  أمــ
الحر، فالحرّ بالمطلق ليس موجوداً. 
فئة  هناك  أن  يعني  الــحــرّ  الاقتصاد 
اجــتــمــاعــيــة تــمــلــك الإمـــكـــانـــات وهــي 
حــرّة إلــى حــدّ أن تحوّلها بما يخدم 
مــصــالــحــهــا. ورغـــــم أن هـــنـــاك فــئــات 
الكبرى،  الشريحة  تشكّل  اجتماعية 

إلا أنها لا تملك الحرية أبداً وليست 
لديها الإمكانات بأن تمارس أي نوع 
من الحرية. في الواقع، الحريّة التي 
تملكها الفئة الحرّة مبنية على »عدم 
حريّة« الفئة الأخــرى، وعلى قدرتها 
على التحكّم فيها. مسألة الاقتصاد 
الــحــرّ، هي كيف تخلق الآلــيــات التي 
ــوارد تــذهــب إلـــى فــئــة دون  ــ تــجــعــل المـ
أخـــرى مــن خـــال الــتــحــكّــم بــالأســعــار 
الكليّة. هــذه الأســعــار هي عبارة عن 
الفائدة  الــصــرف، سعر  ثــاثــة: سعر 
وسعر الأجور. سعر الصرف يتحكّم 
بكل الأسعار ولا سيما أسعار السلع 
المـــســـتـــوردة. أمـــا ســعــر الـــفـــائـــدة، فله 
التدخير  عــدّة وظــائــف منها تحفيز 
والاســـتـــثـــمـــار. بــيــنــمــا يــتــحــكــم سعر 
الأجور في الطلب. الحرية الحقيقية 
هي في قدرتك على التحكّم في هذه 
الأســعــار الثلاثة، وهــو ما يسهم في 
نقل الــثــروة مــن هــذه الفئة إلــى هذه 
ــذه الأســــعــــار تــتــبــلــور من  ــ الـــفـــئـــة. وهـ
ــي ســـيـــاســـات اقــتــصــاديــة 

ّ
خــــال تــبــن

ــراء لفئة  ــثـ تــكــون وســـائـــل لــتــوريــد الـ
على حساب أخرى. والسياسات هذه 
هـــي الــفــكــر الــحــاكــم الــرئــيــســي، الـــذي 
تكون  اجتماعية  شــبــكــات  لــه  ــد 

َّ
يُــجــن

هي الأخرى تجليات لظروف طبقية.

ل من الدولة، بينما 
ّ
م كهذا هو تدخ

ّ
■ تحك

النيوليبرالية  الإيديولوجيا  يزعم أصحاب 
ل. فهل هــذا يعني أنهم 

ّ
الــدولــة لا تتدخ أن 

يكذبون؟
- هــنــاك إرث فــكــري يــزيّــف الــواقــع. 
ــل 

ّ
الادّعــــــاء بــأنــه لا يــمــكــن أن تــتــدخ

الـــدولـــة فــي الاقــتــصــاد ويــجــب تــرك 
الاقتصاد الحر يعمل بالشكل الذي 
يراه مناسباً هو تزييف للواقع لأن 
ل موجود من خلال الأسعار 

ّ
التدخ

الــــثــــاثــــة المــــــذكــــــورة. يــســتــحــيــل أن 
تسحب الدولة يدها من الاقتصاد. 
اعـــتـــمـــد  عــــنــــدمــــا   1980 عـــــــام  فــــفــــي 
رونــالــد ريــغــان ومــارغــريــت تاتشر 
ميلتون  )نــظــريــة  النقدية  النظرية 
فــريــدمــان الــتــي تــنــص عــلــى ضبط 
ــلـــى مـــعـــدل  ــعــــدل إصـــــــــدار المـــــــال عـ مــ
أيديهما  برفع  قاما  ثابت سنوياً(، 
عـــن المــــصــــارف المـــركـــزيـــة وقــدرتــهــا 
فــي  دوري  بـــشـــكـــل  ــل  ــ

ّ
ــدخ ــتــ الــ ــلـــى  عـ

الاقـــتـــصـــاد، هــــذا الأمـــــر ســـاهـــم في 
ــود الاقــتــصــاد الــعــالمــي كــلــه، لــذا  ركــ
ل المصارف 

ّ
اضطرا إلى إعــادة تدخ

المـــركـــزيـــة فـــي الاقـــتـــصـــاد مـــن خــال 
مجاراة طلب السوق للنقد. القصة 
نتاج  وهــو  الحاكم،  بالفكر  ق 

ّ
تتعل

قواعد  الــذي وضــع  السابق  الجيل 
الــلــعــبــة، ووضـــع الأفــكــار الــتــي على 
أســــاســــهــــا يـــعـــمـــل أي شـــخـــص مــن 

واضعي السياسات.
ــيـــة ثـــانـــيـــة، هــــم يـــقـــومـــون  مــــن نـــاحـ
الاجتماعية  التقديمات  بتقليص 
والاستثمار في الإنسان )أو رسملة 
الــعــامــلــة مـــن خــــال تعليمها  الــيــد 
ــا(، ويــــــقــــــوّون الــــقــــدرة  ــ ــــرهـ ــــويـ ــــطـ وتـ
الاضــطــهــاديــة عــبــر تــقــويــة الجيش 
وهذا  والمخابرات،  الأمنية  والقوى 
 مــن الــدولــة. 

ً
ــا

ّ
بــحــدّ ذاتـــه يُــعــدّ تــدخ

بشكل عام، هذا الأمر هو عبارة عن 
سحب يــد الــدولــة مــن المستشفيات 
ــدارس ووضــعــهــا فـــي الــشــرطــة  ــ ــ والمـ
والــســجــون. لكن الأهــم هــو التركيز 
ــقـــل لـــلـــتـــراكـــم  عــــلــــى الــــعــــســــكــــرة كـــحـ
ــلـــب زيـــــــــــادة الإنــــــفــــــاق بــشــكــل  ــتـــطـ يـ
يـــقـــوي الــنــمــو والأربـــــــاح ويــضــعــف 

استقلالية الشعوب.

■ الــيــوم هــنــاك اتــفــاقــات عــديــدة لــشــراء 
والغاز  النفط  مثل  الاستراتيجية  السلع 

ر على 
ّ
بعملات غير الدولار، فهل هذا يؤث

قدرة أميركا على مواجهة الأزمة؟ 
مرحلة مختلفة.  فــي  الــيــوم  نحن   -
فــقــد ضــعــفــت قــــدرة الــبــنــك المــركــزي 
 الـــســـيـــولـــة 

ّ
الأمــــيــــركــــي عــــلــــى ضــــــخ

لــت قـــوّة أمــيــركــا في  بــعــدمــا تــضــاء
ــة مـــديـــونـــيـــتـــهـــا بــتــحــكّــمــهــا  ــايـ ــمـ حـ
بــالمــســتــقــبــل. لــــذا، فـــإن الــطــلــب على 
الـــــدولار يــتــراجــع بــســبــب اتــفــاقــات 
ــداول الـــتـــجـــاري بــعــمــات  ــتــ عــلــى الــ
ــــرى، مـــا يــعــنــي أن عــمــلــيــة خلق  أخـ
ــبــــحــــت أضـــــعـــــف. فــي  الـــــــــــدولار أصــ
الواقع، إن البنك المركزي الأميركي 
ــاك طــلــبــا  ــنــ الــــــــــدولار لأن هــ  

ّ
ــخ يــــضــ

الــطــلــب  انـــخـــفـــض  إذا  لـــكـــن  عـــلـــيـــه، 
مــعــدّل ضخه  الـــدولار يُصبح  على 
ــذه المــشــكــلــة لــيــســت كــبــيــرة  . هــ

ّ
ــل ــ أقــ

الكبرى  المشكلة  أن  إلا  الآن.  حــتــى 
ــص مـــن هــيــمــنــة 

ّ
فـــي ســبــيــل الــتــخــل

الــــــدولار، لا تــتــعــلــق بــكــون الــعــمــلــة 
الأميركية عملة تداول، بل بكونها 
ــثــبّــت مقابلها 

ُ
ت قــيــمــة  عــمــلــة حــفــظ 

قــيــمــة الــعــمــات الأخـــــرى. فــأمــيــركــا 
لــديــهــا ســنــد الــخــزيــنــة الــوحــيــد في 
بشكل  تسييله  يمكن  الــذي  العالم 
ــقـــاق،  ــبـــل الاســـتـــحـ ــبـــاشـــر قـ ــبـــه مـ شـ
فقط  النقدي موجود  العمق  وهــذا 
في أميركا القادرة على تغطية كل 
بديل جدياً من  واليوم لا  ديونها. 
ســنــد الــخــزيــنــة الأمـــيـــركـــيـــة. هــنــاك 
مــحــاولات لــخــلــق بــديــل إلا أنــهــا لا 
تــــزال مــــحــــاولات. الــبــديــل الــنــظــري 
بسيط وهــو خلق ســنــدات مماثلة 
في دول أخــرى كبرى مثل الصين. 
أولًا،  تاريخياً  يتبلور  البديل   

ّ
لكن

الاختلال  هو  والتاريخ  نظرياً.  ثم 
بــمــوازيــن الـــقـــوى الــحــاصــل حــالــيــا 

.
ً
د بديلا

ّ
والذي حتماً سيول

لنفسه يوجب تسديد  النظام  ■ تطهير 
ثمن. على من يقع تحمّل هذا الثمن؟

مـــــن يــــدفــــع الــــثــــمــــن هـــــو الـــطـــبـــقـــات 
ــتــــي تــمــلــك  الـــعـــامـــلـــة، أي الأســـــــر الــ
المــنــازل وتحتاج إلــى شــراء الوقود 
الثمن  والــغــذاء... هــؤلاء سيدفعون 
لــت  لأن أجـــورهـــم الــحــقــيــقــيــة تــضــاء
ــم والــكــثــيــر منهم 

ّ
بــســبــب الــتــضــخ

اشــتــروا منازلهم عبر قــروض ذات 
وبالتالي  متحرّكة،  فائدة  معدلات 
ــم بــســبــب  ــهــ ســـتـــرتـــفـــع كـــلـــفـــة ديــــونــ
ــو ما  ــائـــدة، وهــ ــفـ ارتـــفـــاع مـــعـــات الـ

ر على أجورهم المتاحة للإنفاق. 
ّ
يؤث

وبما أن الاقتصاد الأميركي يرتكز 
الإمبريالي، فقد درجت  الريع  على 
حل مشكلة التوزيع 

ُ
العادة على أن ت

الــداخــلــي بــالــتــوســع خــارجــيــا على 
ــالـــث.  ــثـ حــــســــاب شــــعــــوب الــــعــــالــــم الـ
أن  التاريخية  التجربة  أثبتت  لقد 
عمالة الغرب شريكة بالإمبريالية.

■ في كل الأنظمة الرأسمالية تم القضاء 
موقف  يضعّف  ما  وهــو  النقابات،  على 
الأزمــات.  حــالات  في  التفاوضي  العمال 
الــتــفــاوض  أمــيــركــا  هــل يستطيع عــمــال 
شريحة  ستدفعها  التي  الخسائر  على 

العمّال؟ 
- العمل النقابي في أميركا ضعيف 
كــثــيــراً. لــكــن لا يــجــب أن نــنــســى أن 
العمل النقابي في أميركا وأوروبا 
النقابي  العمل  عــن  كثيراً  يختلف 
فـــي الــعــالــم الـــثـــالـــث. الــنــقــابــات في 
ــــدول الــرأســمــالــيــة الــكــبــرى كــانــت  الـ
ــن إعـــــــــادة تـــوزيـــع  ــ ــا مـ ــوعــ تـــشـــكّـــل نــ
ــالــــي بــيــنــهــا وبـــن  ــريــ ــبــ الــــريــــع الإمــ
يكن  لــم  النقابات هناك  المـــال.  رأس 
لـــهـــا دور عـــمّـــالـــي بـــحـــت، بــــل كـــان 
التركيبة  يــخــدم  سياسي  دور  لها 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة الــــغــــربــــيــــة بــطــريــقــة 
. النقابات 

ً
إعادة إنتاجها مستقبلا

كانت تسأل رأس المــال الغربي بأن 
ــبـــرى، لــكــنــهــا لم  يــعــطــيــهــا حـــصّـــة كـ
تــكــن تــســألــه بــــأن يــحــسّــن أوضــــاع 
الــتــي تشبههم  لــلــطــبــقــات  ــاج  ــتـ الإنـ
فـــي الـــعـــالـــم الـــثـــالـــث. عــنــدمــا تــقــول 
ــأن يــعــطــيــك حــصّــة  ــ لـــــــرأس المـــــــال بــ
كــبــرى، هــذا الأمـــر لا يُــشــكّــل مشكلة 

لــرأس المــال لأنه يستطيع أن يطبع 
لــذا هم شركاء  الأمــوال ويعطيها... 
فــي العمل الإمــبــريــالــي. لــذا، عندما 
ضعف الاتحاد السوفياتي، تلاشت 
الحركة النقابية في الغرب لأنه في 
تلك المرحلة كان رأس المال الغربي 
ــات فــي  ــقـ ــبـ ــطـ ــة إلــــــى هــــــذه الـ ــاجـ بـــحـ
الــغــرب ويــقــول لــهــا بــأنــه سيحسّن 
وضعها بسبب المنافسة بين الدول 
الغربية والاتحاد السوفياتي الذي 
ــدّم الــكــثــيــر لــلــعــمّــال. الــيــوم  ــقـ كــــان يُـ
الــغــربــيــة شريحتين  الـــقـــوى  ــــدت  ـ

ّ
ول

في داخلها، إحداهما جزء من رأس 
ى من أقليات أفريقية 

ّ
المال، وما تبق

ولاتينية، تنتمي فعلياً إلى العالم 
الثالث بمستوى حياتها.  

■ هل هناك بديل للنظام الرأسمالي؟
عدم  أو  الرأسمالي  النظام  سقوط 
ــالــــوعــــي. إذا  ــقـــوطـــه لــــه عــــاقــــة بــ سـ
 للنظام 

ً
وعى العالم أن هناك بديلا

الـــرأســـمـــالـــي الـــــذي يــبــيــد الإنـــســـان 
والبيئة، يمكن الحديث عن السقوط. 
المشكلة هي أن رأس المــال يــدرك أن 
الـــوعـــي الــبــديــل هـــو اشـــتـــراكـــي، لأن 
ــم للإنسان 

ّ
الاشــتــراكــيــة نــظــام مــنــظ

المـــال بشراء  قــام رأس  لــذا  والبيئة. 
المــــاركــــســــيــــن الــــغــــربــــيــــن. فـــهـــنـــاك 
اشــتــراكــيــون يُــظــهــرون الاشــتــراكــيــة 
لكنهم يؤيدون الحروب على العالم 
الــثــالــث. هـــذه المــرحــلــة هـــي مرحلة 
تــبــلــور الـــوعـــي الــبــديــل فـــي الــعــالــم 
الــثــالــث، وهــذا لــن يأتي مــن الغرب، 
لأن الاشتراكيين الغربيين معظمهم 
مـــمـــوّلـــون مـــن رأس المـــــال الــغــربــي. 
يــحــتــاج الــعــالــم الــثــالــث إلـــى بــلــورة 
وعي بديل في هذه الحالة، واليوم 
الصين تخلق حالة يمكن أن يتبلور 
فيها الوعي البديل، ليس كما كان 
في أيام الاتحاد السوفياتي بل من 
الــظــرف الثقافي  خــال حياكته مــع 
الــــــــذي يـــعـــيـــشـــه كـــــل بــــلــــد. فــمــثــلــمــا 
هــنــاك اشتراكية فــي الــصــن، يجب 
تــكــون هــنــاك اشــتــراكــيــة عربية  أن 
واشتراكية أفريقية ويوغوسلافية 

وإلى ما هنالك. 

■ كيف يمكن أن تقوم دول العالم الثالث 
بــإنــتــاج هـــذه الــخــطــوة فــي حــن تــغــزوهــا 

الثقافة الغربية؟
- تكلمنا عن الصنمية، وأن الأسعار 
ــف، وأي  يُــزيَّ ــف، والفكر السائد  ــزيَّ

ُ
ت

ــلـــق حــولــهــا  يُـــخـ ســـلـــعـــة مـــمـــكـــن أن 
وهــــج مــعــن يـــزيّـــف الــــواقــــع، حتى 
لو كــان ذلــك »الــذكــاء الاصطناعي« 
أو ســيــارة أو أي شـــيء، فهي يجب 
 
ّ
ــر لــيــس جـــديـــداً، لكن ـــبـــاع. الأمــ

ُ
أن ت

حين  الأزمــــات  أيـــام  يخلق  التغيير 
تــســقــط الأقــنــعــة. فــعــنــدمــا لا تــكــون 
ــل أو الــشــرب  هــنــاك قــــدرة عــلــى الأكــ
الذكاء  )مثل  المفاهيم  هــذه  صبح 

ُ
ت

الاصــطــنــاعــي( غــيــر مــهــمــة. الــوعــي 
لا يــتــبــلــور بــوحــي، بــل بــالمــمــارســة. 
ــــي، عــلــى  ــابـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ يــــســــعــــى الــــعــــمــــل الـ
ــال، لــــوضــــع الــســيــاســة  ــ ــثـ ــ ســـبـــيـــل المـ
بالسيادة  فيطالب  الاقتصاد،  قبل 
الإنتاجية  وبــالــقــدرة  الاقــتــصــاديــة، 
لـــــزيـــــادة الأجــــــــــور. وهــــــــذا بــالــطــبــع 
الإمــبــريــالــيــة. هذه  مــنــوط بمقاومة 
يُــقــال له  هــي الحلقة الأولــــى أو مــا 
أولوية السياسة. يجب التعامل مع 
ي وليس 

ّ
المشاكل على الصعيد الكل

ـــي. أي صــــــراع نــاجــح  ــزئـ بــشــكــل جــ
عــلــيــه وضـــع عــمــلــيــة بــنــاء التنمية 
عــلــى أســــس مــقــارعــة الإمــبــريــالــيــة. 
فالتنمية سيادة ولا سيادة في ظل 

تحكّم الإمبريالية.

عــبــارة  كـــانـــت  الــعــمــلــيــة  هــــذه   .2008
عـــن خــلــق أمـــــــوال، ومـــنـــذ عــــام 2008 
ــردّ  ــيــــوم قـــامـــت المــــصــــارف بــ حـــتـــى الــ
الــــديــــون لــلــفــيــدرالــي الأمـــيـــركـــي. أمــا 
الــــيــــوم، فــالمــشــكــلــة هـــي أن مــديــونــيــة 
الاحــتــيــاطــي الـــفـــيـــدرالـــي ومــديــونــيــة 
عاليتيْ  أصبحتا  المتحدة  الــولايــات 

رأس المال يدرك 

أن الوعي البديل 

هو اشتراكي، لأن 

م 
ّ

الاشتراكية نظام منظ

للإنسان والبيئة. لذا 

قام رأس المال بشراء 

الماركسيين الغربيين

هيمنة الدولار لا تتعلق 

بكون العملة الأميركية 

عملة تداول بل بأنها 

ت 
ّ
ثب

ُ
عملة حفظ قيمة ت

مقابلها قيمة العملات 

الأخرى وليس هناك بديل 

جدي بعد

مقابلة
أجراها محمد وهبة،

            ماهر سلامة

علي القادري
عيد توزيع الدخل لمصلحة الرأسماليين

ُ
• كل أزمة في غياب البديل ت

« يعني أن فئة تملك الإمكانات لخدمة مصالحها
ّ

• »الاقتصاد الحر

م
ّ

 على قدرتها في التحك
ً
• مديونية أميركا عالية قياسا

ــور فــي  ــ ــت ــ ــلـــي الـــــقـــــادري دك عـ

ــــي جـــامـــعـــة صــن  الاقـــتـــصـــاد ف

ز في أعماله الحالية 
ّ

ياتسن ■ يرك

التراكم  قضية  على  والسابقة 

ثات 
ّ

من خلال التدمير وإنتاج الملو

جادل  لقد   ■ العسكرية  والنزعة 

ــحــرب مــن أجــل  بــأنــه إلـــى جــانــب ال

على  ــة  ــي ــج ــي ــرات ــت الاس ــرة  ــط ــي ــس ال

النفط، فإن الحرب هي أيضاً شكل 

من أشكال الإنتاج وغاية في حد 

تفكيك  فاته 
ّ
مؤل مــن   ■ ذاتــهــا 

ــتـــراكـــيـــة الـــعـــربـــيـــة، طــريــق  الاشـ

مواجهة  التنمية:  إلــى  الصين 

النيوليبرالية، وغيرها من الكتب.

تعريف
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واســتــمــر بــالارتــفــاع حــتــى بــلــغ أخــيــراً 
نحو 31 جنيهاً. عموماً، ربح الدولار 
الجنيه  أمـــام  قيمته  مــن   %100 نــحــو 
المصري خلال فترة لا تزيد عن السنة. 
وقــد انعكس هــذا الأمــر على معدلات 
ــم فـــي الأســــــواق المـــصـــريـــة. إذ 

ّ
الــتــضــخ

ــيــــر نــحــو  بـــلـــغ فــــي شـــهـــر شـــبـــاط الأخــ
أكـــبـــر  ــة، وهــــــو  ــنــــويــ كـــنـــســـبـــة ســ  %31
ــم مــنــذ خــمــس ســنــوات 

ّ
مـــعـــدل تــضــخ

ــذا الأمــــــر أظـــهـــر الــحــاجــة  ــ ونــــصــــف. هـ
للحصول  المــصــري  للاقتصاد  الملحّة 
لجأت  ولذلك  الأجنبي،  التمويل  على 
الحكومة المصرية إلى صندوق النقد 
في اتفاق وافق عليه الأخير في شهر 
العام الماضي. إلا أن  كانون الأوّل من 
قـــر فــي هــذا الاتــفــاق لم 

ُ
الــقــرض الـــذي أ

يكفِ حاجة الدولة المصرية، إذ بلغت 
قيمة القرض الذي منحه لها صندوق 

الــنــقــد نــحــو 3 مــلــيــارات دولار، وهــو 
ي 

ّ
رقــم لا يــعــادل 1% مــن الناتج المحل

المصري. 
في الواقع، لا تعتمد الحكومة المصرية 
على أموال الاتفاق المرتقب، بل يتركّز 
اعــتــمــادهــا عــلــى مـــا تــتــمــنــى أن يــأتــي 
بعده. إذ تنتظر أن يكون مقدّمة لجذب 
الاســـتـــثـــمـــارات الــخــارجــيــة. فــالاتــفــاق 
 
ً
السابق، في عام 2016، جذب تمويلا

أبرزها  كبيرة  خارجية  واستثمارات 
خليجية. أما اليوم، فالحكومة تعوّل 
عــلــى المـــزيـــد مـــن هــــذه الاســـتـــثـــمـــارات 
ــقـــروض، إلا أنـــه لا يــبــدو أن هناك  والـ
شهية خليجية للاستثمار في مصر. 
ويُـــاحـــظ بـــوضـــوح أن الأمــــــوال الــتــي 
كانت وجهتها مصر بعد عام 2016، 
أتـــت مـــن أجـــل شــــراء بــعــض الأصــــول، 
مــثــل الأراضــــــي، بــأســعــار زهـــيـــدة. أمــا 
 
ً
ــقــــد كـــــــان ســـهـــا الأمــــــــــــوال الأخــــــــــرى فــ
ــور  ــ إخـــراجـــهـــا عـــنـــدمـــا أصـــبـــحـــت الأمـ
الاقتصادية المحلية في مصر صعبة، 
خــصــوصــا فـــي الــســنــتــن الأخــيــرتــن 

الماضيتين.

الشروط المتزايدة

الاتفاق المصري مع صندوق النقد لم 
دولار،  مليارات   3 مبلغ  على  يقتصر 
ــاد المــــصــــري بــنــحــو  ــتـــصـ ــــد الاقـ بــــل وعـ
ــيـــارات إضـــافـــيـــة مـــن مــســاهــمــن  ــلـ 6 مـ
تــأتــي خــال عــام 2023. إلا  مختلفين، 
الحكومة  تواجهها  الــتــي  المشكلة  أن 
المصرية اليوم هي الشروط الإضافية 
والمانحون  الصندوق  يفرضها  التي 
ــوال  ــرون، عــلــى مــصــر مــقــابــل الأمـ ــ الآخـ
الإضــافــيــة. فــالــشــروط لــم تعد تقنية، 

القطاع  رة في الاقتصاد، وهي تنعكس بشكل كبير على 
ّ
الأزمة في تونس متجذ

في  ر 
ّ
التأخ أن  تونس،  عن  تقاريرها  أحدث  في  »فيتش«  وكالة  تقول  المصرفي. 

الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد والحصول على الدفعات المرجوة من الاتفاق، 
التونسية.  المصارف  من  الاستدانة  على  اعتمادها  من  الحكومة ستزيد  أن  يعني 
التونسية  السيادية  السندات  على مخاطر  أكبر  الانكشاف بشكل  يعني  ما  وهو 
المصارف.  على  أوضاع سيولة صعبة  الأمر سيخلق  وهذا   .»+CCC« بـ فة 

ّ
المصن

بالإضافة إلى ذلك، إقراض القطاع العام يسبّب تقليص التمويل عن القطاع الخاص.
بحسب الوكالة ازداد انكشاف القطاع المصرفي التونسي على قروض القطاع العام 
في السنوات الأخيرة، إذ بلغ إجمالي قروض القطاع العام في نهاية عام 2021 نحو 
ل هذا الرقم أيضاً نحو 

ّ
9 مليارات دولار، أي ما نسبته 20% من الناتج المحلي. يمث

19% من أصول القطاع ويعادل نحو 120% من رأس مال المصارف.
ر حصول الدولة التونسية على التمويل، سيعرّض المصارف، المكشوفة 

ُّ
لذا، إن تأخ

على دين القطاع العام، إلى مخاطر سيولة بسبب استثمارها الكبير في أدوات الدين 
فت الحكومة التونسية عن دفع قروضها، سيؤدي هذا إلى 

ّ
العام. لذلك إذا ما تخل

أزمة مصرفية.
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الحصول على تمويل الصندوق الذي يكون في 

 ومتواضعاً قياساً على الحاجات المحلية 
ً
العادة ضئيلا

والشروط المسبقة، يستعمل الصندوق أساليب التفافية 

لفرض شروط سياسية على الدول. مصر وتونس، هما 

تجارب حاضرة الآن. فالفساد في مصر يتعلق بتفكيك 

المنظومة الاقتصادية التي بناها الجيش المصري، وإن 

لم يكن الهدف هو كذلك، فإن الهدف هو إجراء تعديلات 

سياسية واسعة في البلاد تأسيساً على هذا المطلب 

ن أن 
ّ

الشرطي. وفي تونس الأمر مشابه أيضاً، حيث تبي

الأجندة لا تتعلق بما يسميه الصندوق إصلاحات، أو 

إجراءات تقنية، بل يتعلق الأمر بما هو مطلوب من القوى 

السياسية أن تقوم به أو ما لا يجب أن تقوم به

 جذرياً للأزمات 
ً
لم يكن صندوق النقد الدولي، يوماً، حلا

الاقتصادية الوطنية. التجارب في مصر وتونس تظهر 

أن الاتفاقات مع الصندوق لا تعالج العيوب الجوهرية 

غرق الدول في المزيد من 
ُ

في الاقتصادات الوطنية، بل ت

الديون، وتوقعها في فخ الحاجة المستمرة للمساعدة. 

أما الصندوق فلديه سلوك نموذجي مع الدول التي 

 إلى تنفيذ أجندته 
ً
تقع في مصيدته، إذ إنه يسعى أولا

ويفرض شروطاً مسبقة تنفيذها يخنق شعوب هذه 

ف وتقليص القطاع العام 
ّ

الدول عبر سياسات التقش

وكبح الاستثمارات الحكومية من أجل تخصيص المشاريع 

للقطاع الخاص الذي يكون في غالبيته شركات أجنبية 

تستحوذ على موارد الدول وتستنزفها. وفي مقابل 

فـــي الــســنــة المــاضــيــة تـــجـــدّدت الأزمـــة 
الاقــــتــــصــــاديــــة فـــــي تــــونــــس ودفـــعـــت 
الحكومة للجوء مجدداً إلى صندوق 
الــنــقــد الـــدولـــي، لــكــنــه لــم يــوافــق على 
ــة أن  ــجّــ ــحــ ــد، بــ ــ ــعـ ــ ــــس بـ ــونـ ــ إقـــــــــــراض تـ
المسبقة  الشروط  تطبّق  لم  الحكومة 
بــعــد نــحــو ســتــة أشــهــر عــلــى الاتــفــاق 
ـــع فــي تــشــريــن الأوّل 

ّ
ــي الـــذي وق الأولــ

المــاضــي. ســرعــان مــا تبيّ أن المسألة 
للمشكلة  غــاف ظاهري  التقنية هي 
الفعلية التي تتعلق بالضغوط التي 
يــمــارســهــا الــصــنــدوق عــلــى الــرئــيــس 
الصيف  فــي  قيامه  بعد  قيس سعيد 
الماضي بنقل الصلاحيات إلى رئيس 

الجمهورية. 

الإدمان على الصندوق 

ــيــــرة، وبـــعـــد أزمـــة  فـــي الـــســـنـــوات الأخــ
الاقــتــصــاديــة، من  كــورونــا وتبعاتها 
تــوقــف حــركــة رأس المـــال إلــى البلدان 
مــثــل تـــونـــس، وبـــعـــد انــــــدلاع الــحــرب 
الــروســيــة الأوكــرانــيــة، الــتــي ساهمت 
ــوال الاقــتــصــاديــة في  فــي تــفــاقــم الأحـــ
معظم دول الــعــالــم، عـــاد الــوضــع في 
تونس إلى التدهور بشكل كبير. فمع 
موجة رفع الفوائد عالمياً، التي بدأها 
ــيـــدرالـــي الأمـــيـــركـــي،  ــفـ الاحـــتـــيـــاطـــي الـ
ــدأت رؤوس الأمـــــوال بــالــهــجــرة من  بــ

ــم الــــثــــالــــث، ومــنــه  ــالـ ــعـ ــادات الـ ــتــــصــ اقــ
ــــدول  الاقـــتـــصـــاد الـــتـــونـــســـي، نـــحـــو الـ
الـــرأســـمـــالـــيـــة الـــكـــبـــرى، وخــصــوصــا 
الــولايــات المــتــحــدة. كــل هــذه العوامل 
الأجنبية  العملات  في شــحّ  ساهمت 
ــاد الـــتـــونـــســـي، وهــــو ما  ــتـــصـ فـــي الاقـ
تمظهر مــن خــال النقص الــحــادّ في 
البضائع الأساسية في الأسواق مثل 

السلع الغذائية والنفط. 
الــوقــت نفسه ارتــفــع حجم الدين  فــي 
مقارنة  كبير  بشكل  البلد  فــي  الــعــام 
مع مستويات ما كان قبل الجائحة. 
مت نسبته قياساً إلى الناتج 

ّ
فتضخ

ي من نحو 70% إلى نحو %88 
ّ
المحل

في عام 2022، وبلغ الدين 
نحو 40 مليار دولار. هذه 
العوامل ساهمت في دفع 
تونس إلى صندوق النقد 
ــفـــاق  مـــــجـــــدداً، فـــحـــصـــل اتـ
أولي جديد مع الصندوق 
ــراء،  ــبـ ــخـ عـــلـــى مـــســـتـــوى الـ
ــلـــغـــت قـــيـــمـــتـــه نــــحــــو 1.9  بـ
وكــانــت شــروط  مليار دولار. 
الاتـــفـــاقـــيـــة مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الإجـــــــــــــراءات، شــبــيــهــة 
ــنـــدوق  لــــشــــروط الـــصـ
ــام  ــ ــــت عـ ــــرضــ ــي فــ ــ ــتــ ــ ــ ال
تقوم  أن  على   ،2013
ــة  ــكـــومـ الـــحـ
بـــــخـــــفـــــض 
الإنـــــــــــفـــــــــــاق 
الـــــعـــــام لمـــعـــالـــجـــة عــجــز 
المــــــــــــوازنــــــــــــة وإصــــــــــــاح 
ــــي  ــبـ ــ ــريـ ــ ــــضـ الـــــــنـــــــظـــــــام الـ
وزيــــــادة الإيــــــــرادات الــعــامــة 
وتــــعــــديــــل حــــوكــــمــــة الــــخــــدمــــات 

العامة والشركات المملوكة للدولة. 
إلا أن هـــذا الاتـــفـــاق بــقــي نــظــريــا ولــم 
يــتــحــوّل إلـــى واقــــع، إذ تــأجّــل إعــطــاء 
الأموال للحكومة التونسية منذ ذلك 
الوقت، لأن الحكومة لم تبدأ بتنفيذ 
الـــشـــروط الـــتـــي فــرضــهــا الــصــنــدوق. 
ــق بــخــفــض 

ّ
ــا يــتــعــل خـــصـــوصـــا فــــي مــ

ــتــــي كـــان  ــــات الــ ــــروقـ ــــحـ ــــن المـ ــم عـ ــ ــــدعـ الـ
رفع أسعارها بنسبة 3 

ُ
يفترض أن ت

% إلــى 5% شــهــريــا. وهــو بالمناسبة 
أمــــــــر تــــــزامــــــن مــــــع ارتـــــــفـــــــاع أســــعــــار 

المحروقات عالمياً. 

ــــروّج لـــه الـــصـــنـــدوق، مـــن خــال  ــا يـ ومـ
ــــام الــغــربــي، هـــو تــخــوّفــه مـــن أن  الإعـ
قـــد يستفيد  قــيــس ســعــيــد  الـــرئـــيـــس 
مـــن أمـــــوال الـــقـــرض، ثـــم يــتــراجــع عن 
ــفــــق عــلــيــهــا مــع  ــ

ّ
ــت ــ

ُ
»الإصـــــــاحـــــــات« الم

الـــصـــنـــدوق. والمـــثـــيـــر لـــاهـــتـــمـــام، هو 
أن معظم الإعـــام الــغــربــي يــربــط أمر 
الدستورية  بالتغييرات  الإصلاحات 
ــا الـــرئـــيـــس ســعــيــد فــي  ــ ــراهـ ــ الـــتـــي أجـ
والـــتـــي   ،2022 عــــــام  صـــيـــف  ــونــــس  تــ
قــضــت بــإعــطــاء مــعــظــم الــصــاحــيــات 
الجمهورية. وهــذا ما يُعطي  لرئيس 
أمــر الاتــفــاق بُــعــداً سياسياً أيــضــا، إذ 
يدخل الكلام المذكور في سياق يُشبه 
الضغط السياسي على سعيد مقابل 
ــتــيــح لـــه »إنـــقـــاذ« 

ُ
الأمــــــوال الـــتـــي قـــد ت

الاقتصاد التونسي. 
عــمــلــيــا، يــظــهــر أن الــصــنــدوق يفرض 
عـــلـــى تـــونـــس أجــــنــــدة ســيــاســيــة إلـــى 
تشكل  التي  التقنية  الــشــروط  جانب 
وصفته الدائمة بشكل معتاد. وبذلك 
يستمر الدوران في حلقة مفرغة، في 
الـــوقـــت الــــذي تــتــســارع فــيــه المــخــاطــر 
التي تهدّد الاقتصاد التونسي بشكل 
متسارع، من خلال تزايد الضغوطات 
بانقطاع  الدائم  المعيشية والاحتمال 
السلع الأســاســيــة مــن الــســوق بسبب 

الشح في العملات الأجنبية. 

توسيع الفجوات

ــع، لــــم يــتــمــكــن الاقـــتـــصـــاد  ــ ــواقــ ــ فــــي الــ
ــه  ــراطــ ــاوز انــــخــ ــ ــجــ ــ ــن تــ ــ ــونــــســــي مــ ــتــ الــ
ــة فــي  ــيــ ــرالــ ــبــ ــيــ ــولــ ــيــ ــنــ فــــــي مــــرحــــلــــة الــ
ــا تــــرجــــم هـــذا  الـــســـبـــعـــيـــنـــيـــات. يـــومـــهـ
الانخراط في سلسلة اتفاقات عقدت 
الدوليين.  والبنك  النقد  صندوق  مع 
ــذا الـــتـــحـــوّل نــحــو فتح  عــمــلــيــا، إن هــ
والــخــصــخــصــة،  المــــــال  حـــســـاب رأس 
 
ّ
وضــــع الاقـــتـــصـــاد الــتــونــســي فـــي فــخ

مــراكــمــة رأس المـــال الأجــنــبــي لتمويل 
ــتــــهــــاك المـــحـــلـــي. بــمــعــنــى آخــــر،  الاســ
مكشوفاً  التونسي  الاقتصاد  أصبح 
التدفقات  لــه  تتعرض  تغيّر  أي  على 
الرأسمالية من الخارج. وبعد اندلاع 
و   2010 عامَي  التونسيّة بين  الثورة 
العابدين  الــرئــيــس زيــن  2011 وخــلــع 
بن علي من السلطة، تهيأت الظروف، 
إذ توقفت  الانكشاف،  أكثر، لمثل هــذا 
التدفقات من الــخــارج، وبــدأ الحديث 
عـــن كــلــفــة خــدمــة الـــديـــون الــخــارجــيــة 
2.3 مليار دولار في عام  بلغت  التي 
من   %18.2 نسبته  مــا  مشكلة   2010
المـــوازنـــة الــعــامــة لــلــدولــة الــتــونــســيــة. 
وقد أدّى الحديث المتزايد عن مشكلة 
الدين الخارجي، وعدم استدامته، إلى 
عام 2013  التونسية  الحكومة  لجوء 
إلـــى اتـــفـــاق مـــع صـــنـــدوق الــنــقــد على 
الــشــروط  تــمــويــلــي يتضمن  بــرنــامــج 
المعتادة للصندوق، من خفض قيمة 
العملة المــحــلــيّــة، إلـــى خــفــض فــاتــورة 
الأجور في القطاع العام ورفع الدعم 

وإعادة هيكلة القطاع المصرفي. 
للعلة   

ً
ــا تــكــن حــ لـــم  الــنــتــيــجــة  أن  إلا 

ــاد. بــل  ــتــــصــ الـــتـــي يـــعـــانـــي مــنــهــا الاقــ
وقعت تونس فــي المــزيــد مــن الــديــون. 
والمــفــارقــة هــي أن الــديــن الــعــام، الــذي 

إلى تزايد الأعباء على الأسر  الحال، 
التونسية. إذ خلصت دراسة أجراها 
المعهد الوطني للمستهلك في تونس، 
إلـــى أن عــدد  فــي كــانــون الأول 2018، 
الــديــون بلغ  الأســر التي تعيش على 
1.8 مليون أســرة. وفي الوقت نفسه، 
ارتفعت الديون السيئة في المصارف 
عامي  بــن   %127 بنسبة  التونسية، 
في  ســـاهـــم  أمــــر  وهــــو  و2018،   2010
تدهور أحــوال القطاع المصرفي. وقد 
ارتفعت هوّة اللامساواة في الدخول، 
الحقيقية  الــقــيــمــة  انــخــفــضــت  بــعــدمــا 
العملة  قيمة  خفض  نتيجة  لــلــدخــل، 

الذي فرضه صندوق النقد.

كــان الــدافــع الأســاســي للجوء تونس 
ــــى صــــنــــدوق الـــنـــقـــد، ارتــــفــــع بــشــكــل  إلـ
كبير بعد الاتــفــاق. فبين عامي 2010 
التونسي  العام  الدين  ارتفع  و2018، 
ــي الإجمالي 

ّ
المــحــل الــنــاتــج  إلــى  نسبة 

ــة  ــارقــ ــفــ والمــ  .%76.6 إلــــــى   %40 مـــــن 
الأكبر، هي أن حصة الدين الخارجي 
ارتفعت من 61% إلى 74% في الفترة 
ــبـــدو عــمــلــيــا أن الأســـبـــاب  عــيــنــهــا. ويـ
التي دفع تونس نحو طلب المساعدة 
الدخول  بعد  تفاقمت  الصندوق،  من 

في الاتفاق معه. 
ولـــــم يــقــتــصــر الأمــــــر عـــلـــى مـــؤشـــرات 
الاقــتــصــاد الكلي، بــل تــمــدّد، بطبيعة 

الأسباب التي دفعت 

تونس نحو طلب 

المساعدة من 

الصندوق، تفاقمت 

بعد الدخول في 

الاتفاق معه

صندوق النقد الدولي 

يريد تفكيك ملكيات 

الجيش

● من يشفي تونس من النيوليبرالية؟

 التفافي
ٌ
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ماهر سلامة

يعاني  الــتــي  المشكلة  تلخيص  يمكن 
مــنــهــا الاقـــتـــصـــاد فـــي مــصــر فـــي هــذه 
ل باعتماده بشكل 

ّ
المرحلة بأنها تتمث

من  الرأسمالية  الــتــدفــقــات  على  كبير 
الــخــارج. وهــي استثمارات تأتي على 
شــكــل قــــروض أو اســتــثــمــارات مــالــيــة 
إلــى هذه  تأتي حاجة مصر  مباشرة. 
ــتـــصـــاد  ــقــــات، مــــن اعــــتــــمــــاد الاقـ ــتــــدفــ الــ
ــلـــى الاســـــتـــــيـــــراد، وضـــيـــق  ــــري عـ المـــــصـ
ــذا مــا يصيب  هــوامــش الــتــصــديــر، وهـ
الميزان التجاري بالعجز لصالح الدول 
الــدولــة الحاجة  المــــورّدة، فتتوّلد لــدى 
إلى العملات الأجنبية الصعبة لتأمين 

الحاجات الاستهلاكية المحلية.
بـــــعـــــد جـــــائـــــحـــــة كـــــــــورونـــــــــا والأزمــــــــــــة 
ــت 

ّ
الاقــــتــــصــــاديــــة الــــتــــي تـــبـــعـــتـــهـــا، خــف

الـــتـــدفـــقـــات المـــالـــيـــة إلــــى مــصــر بشكل 
كبير، ما أدّى إلى ارتفاع الضغوطات 
عــلــى احــتــيــاطــات مــصــر مـــن الــعــمــات 
مع  المشكلة  هــذه  وتفاقمت  الأجنبية. 
بـــدايـــة الـــحـــرب الــروســيــة الأوكـــرانـــيـــة، 
ــاب المـــزيـــد  ــحــ ــســ الــــتــــي نـــتـــج مـــنـــهـــا انــ
ــفــــات  ــيــ ــتــــوظــ مــــــن الاســـــتـــــثـــــمـــــارات والــ
ــــري، وبـــالـــتـــالـــي  ــــصـ ــي الاقــــتــــصــــاد المـ فــ
الـــخـــضـــوع لمــــزيــــد مــــن الـــضـــغـــط عــلــى 
ــا ســــاهــــم  ــ ــ ــر مـ ــ ــ ــثـ ــ ــ الاحــــــتــــــيــــــاطــــــات. وأكـ

فــــي تـــأجـــيـــج المــشــكــلــة المــــصــــريــــة، هــي 
إنه  إذ  الأميركية،  النقدية  السياسات 
الفيدرالي  الاحتياطي  البنك  قيام  مع 
الأميركي برفع معدلات الفائدة كأداة 
ارتفاع معدلات  في  التسارع  لمواجهة 
الأمـــــوال  هـــاجـــرت رؤوس  ـــم، 

ّ
الـــتـــضـــخ

حــول الــعــالــم، ســـواء فــي دول متقدمة 
إلى  فــي دول نامية كمصر،  أو  أخــرى 
أسعار  ارتــفــاع  من  للاستفادة  أميركا 
الــــفــــائــــدة عـــلـــى الــــســــنــــدات الأمـــيـــركـــيـــة 
الــتــي يُــعــدّ الاســتــثــمــار فيها مــن أدنــى 
المــــخــــاطــــر الــــعــــالمــــيــــة. هــــكــــذا تــــعــــرّض 
المــصــري لهجرة كبيرة من  الاقــتــصــاد 
رؤوس الأموال الأجنبية ما أسهم في 
الــضــغــوط على احتياطات  المــزيــد مــن 
العملات الأجنبية. كل هذه  مصر من 
الــــعــــوامــــل كــــانــــت ســـبـــبـــا مـــبـــاشـــراً فــي 
إلى  المــصــري  الجنيه  قيمة  انــخــفــاض 
المستوى الــذي وصل إليه. إلى جانب 
المحلية بسبب  الأســعــار  ارتفعت  ذلــك 
عوامل خارجية مثل الحرب الروسية 
ــعـــدلات  مـ ــى  ــ إلــ أدّى  مــــا  الأوكـــــرانـــــيـــــة، 

م مرتفعة جداً.
ّ

تضخ
ــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، خــــســــرت الــعــمــلــة  فـ
ــن قــيــمــتــهــا.  ــة جــــــزءاً كـــبـــيـــراً مــ ــريـ المـــصـ
الـــدولار  سعر  ارتــفــع   2022 آذار  فمنذ 
مــن 15 جنيهاً  المــصــري  الجنيه  تجاه 
إلى نحو 18 جنيهاً بحلول آب 2022، 

● مصر في المصيدة: المطلوب تعديل في شكل الاقتصاد السياسي

مثلما كانت عليه في عام 2016 حين 
طلب الصندوق من الحكومة المصرية 
خــــفــــض الــــــدعــــــم عــــــن بــــعــــض الـــســـلـــع 
ــيــــة، كـــالـــغـــذاء والمــــحــــروقــــات،  الأســــاســ
بــالإضــافــة إلــى خفض عــدد العاملين 
ــام، وتـــحـــريـــر ســعــر  ــ ــعـ ــ فــــي الـــقـــطـــاع الـ
ــا مــــــن الـــــشـــــروط  ــ ــرهـ ــ ــيـ ــ الـــــــصـــــــرف، وغـ
يطلبها  مــا  عــادة  التي  »النموذجية« 

الصندوق.
فبحسب تقرير لمعهد »كلينغينديل«، 
فإن الصندوق، ومن خلفه الحكومات 
الغربية التي تمتلك سلطة كبيرة على 
قراره من خلال نظام الحصص القائم 
ــد يُـــجـــبـــر الـــحـــكـــومـــة المــصــريــة  فـــيـــه، قــ
عــلــى إصــــاحــــات بـــعـــنـــوان »مــكــافــحــة 
ــا على  ــبـــارهـ الـــفـــســـاد«، مـــن خــــال إجـ
بشكل  الــعــام  الإنــفــاق  معلومات  نشر 
الصندوق  فرضه  أمر  »شفاف«. وهو 
خلال  سابقاً  المصرية  الحكومة  على 
الحكومة  جبرت 

ُ
أ إذ  كورونا،  جائحة 

نــفــقــاتــهــا المتعلقة  عــلــى نــشــر جــمــيــع 
بكورونا وخطط المشتريات والعقود 

الممنوحة.  
ــنــــدوق  ــد قـــــــام الــــصــ ــهــ ــعــ ــســــب المــ ــحــ وبــ
بــإجــبــار الــحــكــومــة عــلــى انـــتـــزاع وعــد 
ــات المـــمـــلـــوكـــة  ــركــ ــشــ مـــنـــهـــا بــــــــــإدراج الــ
تــابــعــة للجيش  لــلــدولــة، وهـــي عملياً 
المـــــــصـــــــري، فــــــي قــــائــــمــــة المــــؤســــســــات 
الحكومية التي تنشر تقارير إنفاقها 
الــســنــويــة. هـــذا الأمـــر يُــشــكّــل تضييقاً 
ــــزء مــن  ــــو جـ ــات وهـ ــركـ ــشـ ــــذه الـ عـــلـــى هـ
ــنـــدوق لــتــقــويــض دور  مـــحـــاولـــة الـــصـ
ل 

ّ
يمث عملياً،  الاقــتــصــاد.  فــي  الجيش 

هـــذا الأمــــر عــكــســا لــلــمــســار الــــذي كــان 
ــــوم بـــــه الــــرئــــيــــس المـــــصـــــري فــي  ــقـ ــ يـ
السنوات الأخــيــرة، إذ كــان الجيش 
ــكـــل أكـــبـــر  ــع بـــشـ ــوسّــ ــتــ المـــــصـــــري يــ
فـــي الاقـــتـــصـــاد عــبــر دخـــولـــه إلــى 
الحديد،  مثل  صناعية،  قطاعات 
والـــقـــطـــاع الـــــزراعـــــي وحـــتـــى إلـــى 

القطاع الإعلامي. 
ـــل الــجــيــش المــصــري 

ّ
وبــحــجّــة أن تـــدخ

ــرامــــج  ــة بــ ــيــ ــالــ ــعــ يـــــقـــــوّض جـــــــــدوى وفــ
ــنــــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي لـــإصـــاح،  صــ
يــريــد هـــذا الأخــيــر تقليص دور هــذه 

الشركات. مع العلم أن الأزمات التي 
واجــهــهــا الاقـــتـــصـــاد المـــصـــري منذ 
دخوله في اتفاق مع الصندوق عام 

2016 كانت نابعة من المشكلة البنيوية 
التي يعاني منها هذا الاقتصاد، وأن 

ــنــــدوق  ــج الــــصــ ــ ــرامــ ــ لـــــــــــــــــــــم بــ
تــــــــــــســــــــــــتــــــــــــهــــــــــــدف 

ــة.  ــلــ ــكــ تـــــلـــــك المــــشــ
ــذه  ــ هــ إن  لــــــــــــــذا، 
ــي  ــتــ الــــــحــــــجّــــــة الــ

ــا  ــتـــخـــدمـــهـ يـــسـ

الـــــصـــــنـــــدوق، تـــــنـــــدرج تــــحــــت عــــنــــوان 
يمارسها  التي  السياسية  الضغوط 
ــنــــدوق والــــحــــكــــومــــات المــهــيــمــنــة  الــــصــ
عــلــى قــــراره عــلــى الــحــكــومــة المــصــريــة. 
ــك بــالــطــبــع يــنــبــع مـــن مــخــطــطــات  ــ وذلـ
ــــات صــــاحــــبــــة الـــــــقـــــــرار فــي  ــومـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ الـ
الـــصـــنـــدوق. وهـــو ضــغــط يــتــزامــن مع 
على  الخليج  دول  عند  الإرادة  غياب 
 المزيد من الأمــوال في الاقتصاد 

ّ
ضخ

المصري، وهو بمثابة ضغط سياسي 
أيضاً تمارسه هذه الدول على مصر.

تــعــدّ الــحــالــة المــصــريــة مــثــالًا واضــحــا 
ــتـــمـــويـــل  ــــب مــــؤســــســــات الـ ــيــ ــ ــن ألاعــ ــ عــ
الــــــدولــــــي ودورهــــــــــــا فـــــي المـــخـــطـــطـــات 
السياسية للدول الرأسمالية الكبرى. 
السياسات  والنقاش هنا لم يعد عن 
الاقتصادية التي يفرضها الصندوق، 
ــل دول مــبــاشــر في 

ّ
بــقــدر مــا هــو تــدخ

الــذي هو في قبضتهم  البلد  سياسة 
تـــحـــت قـــــــــرارات وشـــــعـــــارات صـــنـــدوق 
ــنـــقـــد الـــــدولـــــي. فـــبـــعـــدمـــا دخـــــل إلـــى  الـ
الاقــتــصــاد المــصــري عــلــى شــكــل منقذ 
تقني آت لحل المشكلات الاقتصادية، 
اليوم  العتبة  هــذه  الصندوق  ى 

ّ
تخط

الإصــاحــات  يطالب، بحجة  وأصــبــح 
ــاد، بــتــغــيــيــر شــكــل  ــفــــســ ــافـــحـــة الــ ــكـ ومـ
وهــذا  البلد.  فــي  السياسي  الاقتصاد 
فــقــط، بل  الأمـــر لا ينطبق على مصر 
هو حالة تتكرر مع معظم الدول التي 

تــدخــل إلــيــهــا مــؤســســات 
التمويل هذه.

مصارف تونس تقترب من أزمة سيولة 

ـ رومانيا) (بافيل كوستانتين ـ

من  وانتشالها  مصر  إقــراض  على  الدولي  النقد  صندوق  يوافق  لم 

الأزمة الاقتصادية التي تقع فيها رغم أنه قام بذلك مرتين عام 2016 

ة يبدو أن عون الصندوق سيتأخر حتى 
ّ

وأثناء جائحة كورونا. هذه المر

دة، وأخرى غير مكتوبة. فما بات واضحاً 
ّ

تحقيق شروط علنية معق

أن شروط الصندوق أصبحت تشمل السياسات الاقتصادية للدولة ومدى 

لها في الاقتصاد، وتقليص الامتيازات التي تحصل عليها الشركات 
ّ

تدخ

استثماراته  يوقف  أن  الجيش  من  المطلوب  عملياً،  للدولة.  التابعة 

ك غالبية ما لديه منها
ّ

الاقتصادية وأن يفك



الإثنين  3  نيسان  2023  العدد  8233

المئة  هــو  مقارنته  يجب  مــا  إن  بــل  باطلة.  مقارنة 
مليار دولار بالاقتصاد الداخلي الأميركي لندرك 
الخارج  من  تتم  التي  القيمة  فائض  تحويلات  أن 
الاقتصاد  فــي  متعاظماً  دوراً  تلعب  الــداخــل  إلــى 

الأميركي على مر السنوات.

من الناحية النوعية: الأثر النسبي 

)الاستراتيجي( للاستثمارات الخارجية

مــا يــجــب أخــــذه فــي الاعــتــبــار هــو لــيــس الاكــتــفــاء 
ي للاستثمار فقط، من أجل محاكمة 

ّ
بالحجم الكل

الاقتصاد  إلى  بالنسبة  الاستثمارات  أهمّية  مــدّة 
المــراكــز، وهــذا عيب شائع عند  فــي دول  الداخلي 
الاقــتــصــاديــن الــذيــن لا يــمــيــزون بــن الــقــطــاعــات 
الاســتــراتــيــجــيــة وغــيــر الاســتــراتــيــجــيــة بــالــنــســبــة 
التابعة  المتغيرات  بين  أو  الداخلي،  الاقتصاد  إلى 
به هو  الأخــذ  ما يجب  المستقلة، كون  والمتغيرات 
إلى  بالنسبة  الاستثمارات  لهذه  النسبية  الأهمية 
الاقتصاد الداخلي الأميركي. فكبر أو صغر حجم 
الاستثمار لا يعبر عن مقدار أهميته بالنسبة إلى 
الاعتبار لا يعطي  الإجمالي. وهذا  القومي  الناتج 
الاقتصادي  للقطاع  الاستراتيجية  للأهمية   

ً
بــالا

ــارج.  ــخـ ــي الـ ــذي يــتــم الاســـتـــثـــمـــار فــيــه فـ ــ ــنّ الـ ــعـ المـ
فالاستثمار في قطاعات حسّاسة مثل 
المـــــوارد الأولـــيـــة )الــنــفــط والـــحـــديـــد...( 
ــعــدّ ذو أهــمــيــة اســتــراتــيــجــيــة كبرى 

ُ
ت

ــاد الـــداخـــلـــي  ــتـــصـ بــالــنــســبــة إلــــى الاقـ
المــوارد، وخصوصاً  الأميركي. فهذه 
ــة، تــعــتــبــر  ــاقـ ــالـــطـ ــا يــتــعــلــق مــنــهــا بـ مــ
للاقتصاد  الرئيسي  الحياة  شريان 
الأميركي الداخلي. ولا بد من إهمال 
تــم  إذا  الاســــتــــثــــمــــارات  ــذه  ــ هــ ــجـــم  حـ
النسبية  أهميتها  بحجم  مقارنتها 
بــالــنــســبــة إلـــى الاقــتــصــاد الأمــيــركــي 

ككل.
المــتــأتــي من  المــــال  تــصــديــر رأس  إن 
يتسع  لم  القديمة  الرأسمالية  المراكز 
اتساعاً فعلياً إلا بدءاً من عام 1880 
ــعــــت صـــــــادرات  ــفــ تـــقـــريـــبـــا. فـــقـــد ارتــ
 100 من  البريطانية  الأمـــوال  رؤوس 
إلـــى  فــــي عــــام 1825  بــــاونــــد  مـــلـــيـــون 
بــاونــد فــي عـــام 1845،  210 مــايــن 
وأصــبــحــت 1300 مــلــيــون بــاونــد في 
بـــاود  مــلــيــون   3763 ثـــم   1880 ــام  عــ
في عام 1913. أما صــادرات رؤوس 
من  ارتــفــعــت  فــقــد  الفرنسية  ــوال  الأمــ
فــي  فـــرنـــك  مـــلـــيـــار  12 و14  بــــن  ــا  مــ
عــام 1883 إلــى 45 مــلــيــار فــرنــك في 
إلى  بالنسبة  الأمــر  كذلك   .1914 عام 
صادرات رؤوس الأموال الألمانية التي 
زادت مــن 5 مــلــيــارات مـــارك فــي عام 
مليار  و25   22 بــن  مــا  لتبلغ   1883
وصــــــادرات   .1914 ــام  ــ عـ فــــي  ــارك  ــ مــ
المتحدة  الولايات  الأموال عند  رؤوس 
ارتــفــعــت مــن 500 مــلــيــون دولار في 
دولار  مليون   1500 إلــى   1896 عــام 
في عام 1914، وبلغت 18583 مليون 
إلــى  عـــام 1922 ووصــلــت  فــي  دولار 
25202 مليون دولار في عام 1933.

إن تــصــديــر الــرســامــيــل إلـــى الــخــارج 
هي سمة من سمات الإمبريالية التي 
مــا زالـــت تــمــارس حــتــى الــيــوم. والــتــي 
ــــت تــســتــنــزف فـــوائـــض الــقــيــمــة  مـــا زالـ
ليتم  الــرأســمــالــيــة،  ــــراف  فــي دول الأطـ
ــعــاج  تــحــويــلــهــا إلــــى المــــراكــــز. ومــــا ال
تأميم  إلا من خــال  الاستنزاف  لهذا 
ــثـــمـــارات وإعـــــــادة تــوجــيــه  ــتـ هــــذه الاسـ

الاقتصاد توجيهاً شعبياً.

المراجع:

عــصــر  مـــــــاجـــــــدوف،  هـــــــــاري   )1(
وزارة  مـــنـــشـــورات  الإمــبــريــالــيــة، 

الثقافة )دمشق – 1971(
الـــتـــراكـــم على  ــــن،  أمـ )2( ســمــيــر 
الــصــعــيــد الــعــالمــي – نــقــد نظرية 

التخلف، دار ابن خلدون.

ما دام المشروع 

الاستثماري في الخارج 

باقياً وما دامت هناك 

أسواق لما ينتجه، فإن 

الاستثمار يديم ذاته 

ويعوض الانخفاض 

في قيمة رأس المال 

مقال

تصدير الرساميل إلى الخارج سمات إمبريالية
ملاذ اليوسف

لعل من أهم الآراء التي تعارض فكرة »الإمبريالية« 
السلع  تصدير  أن  تؤكد  التي  تلك  هــي  وسماتها 
لا  الأجـــنـــبـــيـــة  والاســــتــــثــــمــــارات  الأمـــــــوال  ورؤوس 
ل سوى عنصر ثانوي من ناحية أثرها على 

ّ
تمث

إذا أخذنا  المراكز. أي  الداخلي في دول  الاقتصاد 
الولايات المتحدة كمثال، فإن النشاط الاقتصادي 
الخارجي لا يمثل سوى عنصر صغير، بل عديم 
للاقتصاد  الداخلي  الحجم  إلى  بالنسبة  الأهمية، 

الأميركي. فهل هذه الآراء صحيحة؟
ــر الكامل  ــدرك الأثـ قــد لا يــكــاد يــكــون هــنــاك مــن يـ
للاستثمارات الخارجية لا لجهة الكمّ المتراكم، ولا 
النوعية(. فأصحاب وجهة  الكيف )الأهمية  لجهة 
الأمــوال  ــادرات رؤوس  أن صـ يــدركــون  النظر تلك 
وآبــار  مناجم  في  مباشر،  استثمار  على صــورة 
بالنسبة  ثــانــويــا  دوراً  تلعب  ومــصــانــع،  وبـــتـــرول 
ــــى الاقـــتـــصـــاد الأمـــيـــركـــي. ولــكــنــهــم لا يــدركــون  إل
للاستثمار،  الــســنــوي  ق 

ّ
للتدف الــتــراكــمــي  الأثـــر  أن 

يتم  التي  للقطاعات الاستراتيجية  النسبي  والأثر 
الاستثمار فيها، يؤدّيان إلى ارتباطات اقتصادية 
المــال  أكــبــر بكثير جــداً مــن حجم صــــادرات رأس 

السنوي.

ة: تعاظم تحويل الفائض 
ّ

من الناحية الكمي

من الخارج إلى الداخل

)الـــذي  الــســابــق  ــــرأي  ال فــي  المشكلة  تكمن 
قورنت  إذا  الــصــادرات  بحجم  يُعنى 

ــاد الـــداخـــلـــي( أنــه  ــتـــصـ بــحــجــم الاقـ
الــســنــويــة للسلع  يــأخــذ بــالمــقــاديــر 
والــخــدمــات فــي كــل سنة لوحدها 

ــر الــتــراكــمــي  ــة الأثــ مـــن دون رؤيــ
لــاســتــثــمــارات الــخــارجــيــة على 
مـــرّ الــســنــوات وتــتــالــيــهــا. ولفهم 
المسألة لا بد لنا من التطرّق إلى 
الصادرات )وهي سلع ورؤوس 
ــثـــمـــار خــــارجــــي(.  ــتـ أمـــــــوال واسـ
فــالــســلــع، عــلــى عــكــس صـــادرات 
ل ســوى تيار 

ّ
المــال، لا تمث رأس 

تـــبـــاع  واحـــــــــد،  ــاه  ــ ــجـ ــ اتـ ــي  ــ فـ )أي 
وتــســتــهــلــك(، ويــســعــى أصــحــاب 
الأعمال عادة إلى المحافظة على 
هذا التيار - الذي يتدفق من نتاج 
زيــادتــه.  وإلــى   - مصانع محلية 
وهو تيار لا بد من تجديده كل 
إلى  تدفقت  الــتــي  فالكمية  عـــام؛ 
الخارج في العام الماضي تنتمي 
العمل على  الماضي، ويجب  إلى 
لنتاج  جــديــدة  مبيعات  تحقيق 

هذا العام.
أمــا الاســتــثــمــارات الــتــي تتحرّك 
ــهــــي تـــتـــراكـــم  فــــــي الــــــــخــــــــارج. فــ
 اســـتـــثـــمـــاريـــة؛ 

ً
لـــتـــكـــوّن أصــــــــولا

ــار فـــــي مـــــشـــــروع أو  ــمــ ــثــ ــتــ الاســ
ــارج يـــظـــل فــي  ــخــ مــصــنــع فــــي الــ
الــخــارج إلــى أبــد الآبــديــن، إلا إذا 
بأكمله  المـــشـــروع  بــيــع  أن  حـــدث 
إذا نضب  حــتــى  أو  أو صــــودر، 
الــذي  نهائياً  الطبيعي  المــصــدر 
يستهدف استخراجه من خلال 
المشروع الاستثماري. ولكن ما 
المـــشـــروع الاســتــثــمــاري في  دام 
الــخــارج باقياً، ومــا دامــت هناك 
أسواق لما ينتجه، فإن الاستثمار 
ـــى  ــم ذاتــــــــه. فــــبــــالإضــــافــــة إل ــديــ يــ
ــة  ــالـ ــمـ ــعـ ــيــــف الـ ــ ــال ــكــ الأربـــــــــــــاح وتــ
ــة يــتــضــمــن ثــمــن  ــيــ ــ والمـــــــواد الأول
ــا يــعــوض  ــة مــ ــاعـ ــبـ المـــنـــتـــجـــات المـ
ــمـــة رأس  ــيـ قـ فـــــي  ــاض  ــ ــفـ ــ ــخـ ــ الانـ
المــــال )أو نــضــوب الاحــتــيــاطــي( 
ــإن الأرصــــــدة تــتــكــوّن  ــذا فــ ــكـ وهـ
بــصــفــة مـــســـتـــمـــرّة، لا مـــن أجــل 
تــحــقــيــق أربـــــاح أبـــديـــة فــحــســب، 
أبدي  أجــل تجديد  بل كذلك من 
لــلــتــجــهــيــزات واســتــغــال مـــوارد 

معدنية جديدة. وبطبيعة الحال يمثل كل استثمار 
جــديــد يــتــدفــق إلـــى الـــخـــارج إضــافــة إلـــى الأصـــول 

الاستثمارية الدائمة. 
ولنبسّط الأمور سنفترض المثال التالي: لنفترض 
في  تستثمر  جميعها  الأمــيــركــيــة  المــنــدمــجــات  أن 
الخارج خمسة مليارات دولار كل عام، وهذا المبلغ 
يعدّ صغيراً إذا قورن بحجم الاقتصاد الأميركي. 
ولنفترض أيضاً أن هذه المليارات الخمسة، يتوقع 
منها أن تنتج سلعاً قيمتها عشرة مليارات دولار. 
عندئذ ستكون أمامنا النتائج التالية: مقدار رأس 
المال المستثمر سنوياً في الخارج سيبقى خمسة 
مليارات دولار في السنة العاشرة، بينما الأصول 
العام  الــخــارج فــي نهاية  المــال فــي  لــرأس  المتراكمة 
ستزداد من خمسة مليارات دولار إلى 50 مليار 
الــعــاشــرة، والــنــاتــج الــســنــوي من  دولار فــي السنة 
استخدام التجهيزات الرأسمالية سيرتفع من 10 

مليارات دولار إلى نحو 100 مليار دولار.
إن المليارات الخمسة التي تم تصديرها في السنة 
منتجات  وأنتجت  بقيمتها   

ً
أصــولا أنتجت  الأولــى 

في  أنــهــا  إلا  للبيع.  دولار  مــلــيــارات  عــشــرة  بقيمة 
السنة التالية )وبعد إضافة خمسة مليارات أخرى 
المــتــدفــقــة( ستنتج قيمة أصـــول: 5  ــــدولارات  الـ مــن 
مليارات.   10  = الثانية  السنة   5  + الأولـــى  السنة 
وهـــذا يــعــنــي مــبــانــي وتــجــهــيــزات تــنــتــج ســنــويــا ما 
قيمته 20 مليار دولار )فالخمسة تنتج ضعفها. 
أمــا وقــد صــارت عشرة 

مليارات ناتجة عن تراكم سنتين، ستنتج ضعفها 
ــادرات  أيــضــا(. وعــلــى هـــذا المــنــوال فـــإن تــراكــم صـ
المــنــدمــجــات الاقــتــصــاديــة )الــشــركــات الاحــتــكــاريــة 
الأمــوال، والتي هي  البسيطة من رؤوس  الكبرى( 
فــإن قيمة  مــلــيــارات(،  البسيط )خمسة  المبلغ  ذلــك 
الإنتاج السنوي الذي ستنتجه تلك المبالغ البسيطة 
 بقيمة 50 مليار دولار، 

ً
: أصولا

ً
المتراكمة هي أولا

ومنتجات بقيمة 100 مليار دولار. 
والآن نصل إلى النتيجة التالية: إن مقارنة خمسة 
مليارات دولار، وهي رأس مال بسيط إذا قورنت 

بـــحـــجـــم الاقــــتــــصــــاد الأمـــيـــركـــي 
ــل، هــي  ــ ــكـ ــ ــي كـ ــ ــلـ ــ ــداخـ ــ الـ

(أنجل بوليغان ـ المكسيك)
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